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  مقدمة

  

  دزھير أبو سع : لكاتبا

  خذي بقلبي إلى النور : العنوان

عندما بدأت بقراءة ھذه الرواية شعرت أن الكلمات ھي 

مومة لدي، إن �االتي بدأت بي ھزت أركان فطرة 

يتعمد أن يستفز لبك ومشاعرك قبل  اً الكاتب زھير دائم

لى إمھات ة تدغدغ العزباء، وتعيد ا-فيھا أموم .فكرك

رواية  ،أوجاعھا لعاقر يوتھد الذكريات مع مولودھا،

لى أرض غير قابلة للنسيان، أرض إجرفھا غيث الوجع 

وكلمات  اً ھا ذاكرة صلبة الجذور لتثمر حروفنبتت في

ت بمشاعر حلوة المذاق ومرة في آن واحد، قضمة 	امت

محصول من  .لھا حواسك ذيغص بھا القلب وأخرى تتلذ

 لم سرق من الشمس كتلة نور على شكل أنثى إنھا ھي�ا

   } ةيم{  : 



  
  
 

والدة ذلك الطفل الذي بقي حبله السري موصول بھا 

لكن أي  ،تسعة أشھر إلى أن اقتطعه مقص المخاض

مقص يستطيع أن يقطع شريان قلب تعلق بھا إلى يوم 

ھو كبدھا يل اً د عاش في كنف بطنھا متوسدلق ،يبعثون

ويلعب ويرقص على إيقاع نبضات قلبھا، فندق C ھو 

نجوم وC ألف نجمة، إنه يضاھي نجوم السماء   بسبعة

أرحام النور C تقارن بأي  كلھا التي C تعد وC تحصى،

ما استطاع ذلك المولود رؤيتھا  } يمة{ شفافة ھي  ،نور

ليه إه لكن شعر بكمية الدفء التي بثت على فور مجيئ

لقد أنكر ھذا  ،لحنان الموقودة في شعلتھامنھا، وكمية ا

ما اعترف  الطفل جميع النساء حتى الخاCت والعمات،

إنھا وطن فيھا سكن آمن  ،ليھاإ� إ مِ نتC بھا ولم يإ

ين، ھي طمأنينة روحه التي وسكينة الجنة لقلوب المؤمن

لى إطفل ولى قلبه  ،صراخھا إC بين ذراعيھا أC يھد

ره في محراب الحنين، ائقبلة حبھا وأدى كل شع

 اً ف كروحھا ما كدر بشيء، حليبصا اً أرضعته حليب



  
  
 

مارس كل طقوس البر معھا  .من جسد طاھر اً طھور

سيمھا، ارى جاءت فاجعة الموت ومارست معه محت

نتصاره عليه فأي صبر الوح براية يقف اليتم على بابه يل

أيوبي أھداه القدر على فراقھا، ليصبح اليوم يتيم متلھف 

شع خياه بقلب يC في رؤإتلة النور التي لم يعد يراھا لك

ھا  ،لضمھا وجسد بفراقھا محزون اً لھا وعين تدمع شوق

 ًJة دون ركوع  قد كبر الطفل وأصبح رجJأدى ص

أربع تكبيرات فصتله عن  } يمة{ يا  اً وسجود وداع

شاھدة كتب عليھا  ،ية الضوء ليترعرع في ظلمة اليتمؤر

قبر حنين وملكة  )ري أبازيدالشيھدة ھيام أحمد السا(

أم اليتامى، دفنت في أرض حوران التي دفن  الياسمين

مام النووي والنبي أيوب عليه ا�كفيھا أئمة وأنبياء 

السJم تحت تراب طاھر ركن النور ليضيء عتمة 

  . الموتى

ھو الطفل اليتيم الرجل الكاتب زھير أبو سعد يكتب  ھا

ويخرج  اً ذھبي اً ه قلمعن أمه عن قطعة قلبه، يمسك بيد



  
  
 

ثروة أجناھا من عرق رضاھا وبره  ،من جعبة فكره

، الى ورق أبيض لھا، حتى أخذت بقلبه الى النور

Mبرحيلھا اً ه وجعكوجھھا يم .  

  

  شروق المسالخي 

   



  
  
 

   



  
  
 

  

  

   ..إھداء

  

  

ة Nإلى يُم..   

  

، و من بعدِ رحيلھا بتُ إلى أصدق إنسانة تعثر بھا قلبي

، رسالة للقدر أرفعُھا أغرق في كوكبٍ موحلٍ بالكذب

Q إلى:   

  

   ..أن تعجل قبراً لي مجاوراً لقبرھا
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ة  Nيُم..  

  ..لَحنٌ سُحبَ منهُ كُل مَا ھُو جَميل 

  ..و لكنھَا ھي جَميلة بكُل طُقوسھَا السُداسية 

عَلى الوَداع ، نَصَاعٌ يُغَادرنَا إليھَا كُلمَا أجَھدَنا الغُروب 

فَوق حُطَام الحَياة ، تلكَ  مُبعَثرةٍ  فَراشَاتٍ  كَأنَنَا أسرابٍ 

 التي لم تَجد لَجَمالھَا جَمَال ، و نَحنُ رُذاذُ  الفَراشَاتُ 

  ..قَد أتعَبھَا البُكاءُ فَوق الجراح  مُرھَقةٍ  أرَواحٍ 

ھي الجراح التي C تَبوحُ إC بالوَجع ، و إن !! .. جراح 

 نضُجت حت كُل الشُرفات المُطَلة على قلُوبٍ بَاحت فَضَ 

  ..تَحتَ لَھيب الشَوق 

  ..احذف كَلمة الشَوق 

  ..-نََ التَشَابُك مَعَھا في ھَذا اليَوم مُرھق حَدN المَوت 

كُنتُ و C زَلتُ C أحُبُ الذَاكرة ، تلكَ الذَاكرة التي 

أرَجو  أعَرتني و جَلدتنَي في تَنور أحشَائھَا ، الذَاكرة التي

القَدر و  ھَا في كَفأن تُحرقَ و تُسحقَ و يُجمعُ رَماد

 سَنT تُ رمى بھَا في بَحر لجُي ، أكَرهُ الذَاكرة عندما يُ 
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أطَرافھَا في بدَاية يَومي ، و تَأتني في وَحدتي و تُلقي بي 

عَلى مَذبح خلوتي و تَبدأُ تَجُزُ نحرَ صَمتي ، كَم أتََتني 

  ..مُميتة تُريدُ اCنتقامَ  قيتةً مَ  قَاتلةً  فةً مُتَطر حَافيةً 

إنھَا الذَاكرة التي تَذبح بصَوت مُنخفض ، و تَغسلُ 

صَاحبھَا بدمه ، و تُكَفنهُ بالمَاضي ، و تُصَلي عَليه صJَة 

الغَائب في محراب ظJَمھَا ، و تَمشي خَلفَ جنازَتكَ 

  ..تَبكيكَ و تَبكَي -جلكَ 

لب الغَادرة ، و -نََ الذَاكَرة ذَاكَرة أشََدُ مَكراً من الثَعَا

التي أقَتاتُ على مَرارتھَا صَاخبة إلى أنَ تُفقد المَرء عَقلهُ 

، فَإنھَا تَعرفُ متى تَستيقظ بمJَمح مُتَكسرة و شَاحبة و 

مُتعبة ، إلى أن بتُ أكَره صَوت المُنَبه الصَباحي الذي 

لسع يشي بعَقاربه إلى السَاعة السَادسة فَجراً ، ھي لم تَ 

ا-رَقام السُدَاسية ، بل كَانت تَلسَعني بَصوت جَھوري 

  :خَشن 

صَباح الذَاكرة يا ھَذا ، ھَيا انھَض من سَرير مَاضيكَ ، 

و قف عَلى سَاقيكَ لكي تُغري المَسَافات ، و انظُر إلى 
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مرآة حَمامك بتَمعُن ، و أخَبرني بضَميركَ الذي فَقدتهُ 

  ..؟ !ا تَرى قَبل أن تَصل إلى سن اليأس مَاذ

، فَالوجوه كُلھَا ! C تَقلُ لي وَجھكَ و شَاربَيكَ و شَيبكَ 

مُتَشَابھة و مُتَشَابكة إلى مُنعطف القَرف ، نَعم ھَذا أنتَ ، 

  ..أنَتَ تُشَاھد الذَاكَرة 

كُنتُ أَتمنى أنَ أشُبهَ ذَاتي التي ظَلمتھَا مراراً من أجَل 

لتي جَمعت بَين ة اإرضَاء اVخرين ، و لكن تَباً للذَاكر

أكَرهُ النَظَر إليھَا إC وَجھاً وَاحداً فقط  اً وجوھ ا-زلدَفتي 

..  

وَجه أمسَكَ المَوت بَكف رُوحه و سَحَبهُ إلى النور ، و 

لو أنهُ ذَھب بسJم لشَكرتهُ مَا بَقيتُ على وَجه ھَذه 

البسيطة حَياً ، و لَكنهُ عندما أفَلت قَلبي حَطمني كَلوح 

أدمَاني و تربصَ بي إلى ھَذا السطر الغَير  زُجَاج و

مَنطقي ، فلقد أفَلتَ قَلبي من ذَاكَ النُور و أنَا C زَلتُ 

أجَمعُ بَقاياي لعَلي أكَتُبُ حُروفاً من نُور أحُيي من بعدھا 

  ..القلُوب و ھي رَميم 



  بقلبي إلى النورخذي 

4 

 

  !و ھَل من وَصَل قَلبهُ إلى الرَميم سَتُحييه الكَلمات 

الخَاوية من اسمھَا ، تَباً للذَاكرة الفارغة من تَباً للسُطور 

  ..وَحيھَا ، تَباً للقلُوب الجَافة من عطرھَا 

ة  Nيُم!  

سَأشكو لك من الذَاكرة التي قَيدت سَيل حبري من 

اCنصھَار على سُطور الشَوق ، و دَائماً أحَذفُ كُل مَا 

  ..يَشي عن الشَوق -نهُ يجَلبُ لي وَحشَة الذَاكرة 

كُنتُ أَتمنى يا حَبيبة الروح أن تُصَاب ذَاكرتي بالردَة كم 

، و تُؤمنُ بوجودك أنتِ فَقط ، ذَاكرة C تَقبل الشرك و 

  :C تَجمعُ في شَكھَا سوى يَقين وَاحد فقط يُقَال لهُ 

ة  Nيُم..  

أحُبُ من الذَاكرة مُصَادفة وُجودك ، عندما تَأتني من 

أكَثَر كَمَرھم سَاحر خJَب ،  بَعيد ، و تَقتَربي إليN أكَثر و

  ..يَشفي العَليل و يُبرئ الذليل 

  ..يُمّة 
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يا حُطام ذَاكرتي ، و أرَقامَ رُوحي السرية ، و سحر 

قَلبي عندما أبتسمُ للحَياة ، ھي الحَياة التي خَانَتني بذاك 

الحَدث الجَلل ، حَدثاً أنھَكَ أحَشَاءنَا ، و زَادَ من جَرائم 

  ..المَوتُ فَاجعة أم جَريمة  ذَاكرتنَا ، ھَل

مَا مَدى تلكَ الفَاجعة التي نَھشَت  وَحدهُ قَلمي من يَعلمُ 

ذَاكَرتي ، حَتى أرَدتني طَريحاً بَين السطور -كَتُب 

  ..الذَاكرة

  !! ..بي الفاجعةھَل رَأيتَ مَاذا فَعلت 

  :جَريمة بَحقي و بَحق كل مَن فَقد أنُثَى يَدعوھَا 

ة  Nيُم..  

ي جَارتي في ا-رُدن التي تَدرُس الشَريعة قَالت ل

  :اYسJَمية ذَاتَ ربيع 

ـ إنَ Q يُحب العَمل الصَالح و الكَلمة الطَيبة و من 

أحََياھَا فَكأنما أحَيا النَاس جَميعاً ، و من ابتَعدَ عنھَا فَقد 

ھوى ، و من تَقربَ إليھَا و عَمل بمُقتضَاھَا كَانَ الفَرحُ 

  ..ي جَارهُ دَارهُ و النَب
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طَارَ قَلبي فَرحاً بھَذا الكJَم ، حَتى شَعرتُ بأنَ النبي 

  ..جَاري و الفَرح دَاري 

، ! ، ھَل ھي قطعة حَلوى ! ، تَباً لھَا من فَرحة !! الفَرح 

، فَمن ! ، أم موCً في نيويورك ات السَيار أم أحد أنواع

ة دَارنَا و شَاھدَ الفَرح با] عَليكُم أخبرُوھَا بأنَ التَعاسَ 

  ..  الشَيطَانُ جَارنَا 
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  ..نَوايا الفَرح و دَسَائس التَعاسَة 

أعَلى دَرجَات المُنَازلة أن تُقنعَ قَلبكَ بأنَكَ في قمة الفَرح 

و أنَتَ مُضَرجٌ بوَحل الحُزن و التَعاسَة ، يَتَقاطَرُ من 

  ..ائدين لكا لَذةبهِ  زCُلٌ  أشJَء تَصنُعكَ على الوَاقع دمٌ 

مواجَھة الذَاكرة  -سئلة ھَل سَتَقبلُ او لو أغَدقتُ عَليكَ 

  ..؟ !الباذخة بالكَسل 

، أنَا الذي قَطعتُ من ! ا أم تُؤذينَا نألُ و ھَل تَعتَقد بأنكَ تس

الليل دُموعاً أحَملُ قَلبي بكف وَحدتي واثق الوَجع أمشي 

  !!مَلكاً 

مي على تسوناال موجُ تَمردت علي الكَلمات ، كما تَمرد 

  ..جُزر من اتخذُوا من البَحر ملحاً و خُبزاً 

عَجنَھُم البَحر في وعَاء القَدر ، و خَبزَھُم في فرُن 

 يبوحُ  القَضَاء ، و جَعلھَم كعَصف مَأكول ، و ھَا ھُوَ القَلمُ 

بمَا C يُطيق و تَناثَرت العبارات على مَنشَر السُطور ، 

عر ، و يا حَي ھJَ لتُجففھَا ا-عين و تُرمَمھَا المَشَا

  ..بالمَشَاعر ، -نھَا في مَحَل خَبر شَاعر 
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إنهُ ذَات السينَاريو الذَي حَصَل على تلكَ الشَواطئ التي 

ابتلعَھا البَحر ، حَصلت في قَلبي ذَات ظَھيرة في مَدينة 

الرمثا في المَملكة ا-رُدنية الھَاشمية ، عندما خَرج 

  :الطَبيبُ من العناية المُركَزة 

  ..ـ عَظم Q أَجرَكُم 

 ولِ و-كَأنَني  ألَقى بھَا على مَسَامعي،ھَكَذا و بكُل بُرودة 

أسمعُ صَوتاً كَذاك الصَوت الذي بَشَر بي في ليلة  مرةٍ 

رَأس السَنة الميJدية ، من السَاعة الوَاحدة ليJًَ ، خَرجتُ 

من رَحمھَا كمَا يَخرُج الخَيط من المبرد ، خَالٍ من 

من ا-لَم ، سَليماً من الجُنون ، مُعَافاً من  م ، فَارغٌ الھُمو

  :ردة البَھجة 

  ..ـ مُبارك أتَاكُم صَبي كَفلقة القَمر 

في نھَايات  كَانَ صَوتُھَا العَذب يَأتي من بَعيد كَسَحابة ثَلجٍ 

  :الشتَاء بعَد ھَذه البُشرى 

  ..ـ أرُيدُ رُؤياهُ ، أحَضروهُ لي 
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كَانت القَابلة القانُونية قد أمَسَكت بقدَمي و ألَقت برأسي 

إلى الھَواء ، أشَُاھدُ الحَياة بشَكل مُعَاكس ، ھُم الذينَ قَالوا 

لنَا امشي على قَدَمَيك و C تَمشي على رَأسكَ ھَل يا تُرى 

، كُنتُ أول مَرة أشَُاھدُ الحَياة و عَيناي تنفلق ! خَدعونا 

ائر الشيفون المرخاة و أضَواء ببُطء أشَُاھدُ ستَ 

المُفَرقعَات تُدشن لَون الغُرفة و شَيءٌ غَريب يتَدلى لي 

كَأنهُ حَبل أعَرفهُ ، حَبل قَاسَمني خَلوتي في رَحمھَا ، 

حَبل كَان يَمدني بصَوتھَا الذي C يُشَركُ بجماله صَوت 

آخر و عَبق عطرھَا الذي قَبضَ رَوحي قَبل أن تُفلتَ 

  ..قَبضَة كَفي رُوحھا من 

  :شَعرتُ بالبُكاء وَقتھَا فَصَرختُ بأعلى صَوتي 

  ..وَااااع .. وَااااع .. ـ وَااااع 

و قطُعَ الحَبلُ كَأنما انكشَفَ أمري و انفضَحَ سري ، كَانَ 

من  وَحدهُ حَبلي السَري الذي يسَتُرُ سعَادَتي -نَهُ جُزءٌ 

  ..من فَضيحتي  جُزءٌ ومني  -نهُ جُزءٌ ورَحمھَا 
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عَارياً أجَرُ خَسارتي بالبُكاء و العَويل ، و لَكأنهُ حَل 

شَعرتُ .. البJَء و العَناء ، و تَبخر الدفءُ و الحَنان 

C أَفھمُ لغَُتھُم و C أعَرفُ على مَا  يبالبُرودة ، و لكن

يَتضَاحكونَ -َجله ، و لم أعَي سرَ ھَذه السَعادة التي 

  ..تَغمرُ تَضَاريسَ وجوھھم 

ملتُ إليھَا تلكَ التي انُتزعتُ منھَا عنوةً بغَير مَحض حُ 

إرادَتي ، تَرفعُ يدھَا تُريدني كَانت مُشتَعلة نُوراً كَأنهُ 

قَنديل  اكَأنھ على وَجھھَا ابتسَامةٌ  تبدراً قَد اكتمل ، كان

  :رَمضَانَ الذي وَافانا 

ة  Nـ تَعال يُم..  

رَحمھَا تسعة قطعة من لحَم سَاخن كَانَت تغلي في قدر 

أربَعة كيلو غرام بعJمَة لحمية  عن أشھُر ، يَزيدُ وَزنھَا

وَاحدة كَانت تَتَدلى بJ حَياء قَالوا -بي الذي كَان يَترقبُ 

  :مَجيئي خَلفَ موارب الباب 

  ..ـ مُبارك يا أبَو مَيسم أتَاكَ وَلد 
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لم أعرف من أي رَحم أو صَلب أتَيت ، قَالوا لي بأنَ 

ن الذُكور و ا-رحام من اYنَاث ، و رغم ا-صJَب م

  ..أنَف حَنان ا-رحَام ھَا قد أتَيت 

تَحملنُي بكفھا المُعلقة في الھواء بَينَ أصوات مَدافع العيد 

و زَغاريد جَدتي الحورانية و ا-خُرى البغدادية ، نَفسھَا 

يُنفخُ في وَجھي كَأنهُ ريحٌ من جَنة المَأوى يَدخُلُ خَياشيم 

و يُطھرُ صَوتي من العَويل ، و يطويني على جَسدي 

  ..صَدرھَا كَطي مJَئكَة Q للكُتُب 

كَانت أذُُناي تَسمعُ دَقات قَلبھَا المُتسَارعة ، كَأنھا آلة 

خياطة تُطرزُ لھا فَرحة لم يَعيھَا أحدٌ سواي ، أنَا الذي 

  ..كُنتُ أحُصي نبضاتھا بمقياس انبھَاري 

ر قَلبي انبھاراً آخر عندما صَمتَ أوحى التَعجب إلى أوكَا

فَمي عن الصُراخ في لَحظة ھُبوطي إلى حُضنھَا ، كُنتُ 

أرتجفُ خَوفاً من ھَذا الكَوكب الذي C أعرفُ به سواھَا 

ھَل ھَذه ھي : ، كُنتُ أتَجَسسُ على دَقات قَلبھَا و أتساءل 

  !! ..التي كُنتُ أفتَرشُ رَحمھَا أم أنُثى أخُرى 
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ھُبوطي إلى صَدرھَا بمقياس اCنبھَار أنھَا  تأكدتُ فَورَ 

ھيَ ، شَعرتُ بلذة ا-مَان ، نَعم إنھَا ھَذه ھيَ أرضَي 

التي ضَخت لي كُلN مَا لذN وَ طَاب من مقومات الرَاحة و 

  ..ا-مَان و السJَم

سَبعة نسوة يُقال عَنھُنN خَاCت و عَمات و جَدات ، و 

، سَمعتُ  شراً نN سُروراً و بِ رَجُل وَاحد فقط كَانَ أكَثَرھُ 

  :طفJً صَغيراً يَحملهُ ذاكَ الَرجُل يدعوهُ 

  ..بابا .. ـ بابا 

كَانت تَرمُقني بحنان ، و تَتَبعُ بعَينين أجَھدھما التَعب 

  :مJَمح وَجھي ، و تَھمسُ في وَجھي 

ة .. ـ يا بَعد عُمري يا  Nيُم..  

نتُ مُبتJً بمَائھَا لَقد وَضَعت الرَاحلة بي على صَدرھَا ، كُ 

اللزج قد أعياني الجُوع و العَطش ، لم يَفھم عَليN أحد 

  ..أبداً 
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كَأنھَا عَرفت مَا يَجول بي ، كَأنھَا Cحَظت بأنN ھَذه 

القطعة من اللحَم بحَاجة إلى سُقيا مَاء أو شُربة غذاء كَي 

  :تسند تَعبَ مَسيرھَا الذي آوى إليھَا 

ة  Nـ جيعان يا يُم!!  
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  ..نَعم أنَا جَائع 

جُوعي فَاجعة قد اغُتيلت مُذ أن أولمت اللحُود على 

التھَام حُضنھَا ، فَاجعة C تُصَدق و C تحتملھَا قلُوب 

  ..الجبال الشَاھقة و الصُخور العَاشقة 

ھَل يا تُرى كُنتُ جداراً يُتقنُ المُراوغة على الصَمت 

  :طيلة وُجودھا تلك التي كُنتُ أدعُوھَا 

ة  Nيُم..  

كَانَ C بُدَ أن أكَونَ صَخرة صَامتة مُلقاة على عبثية 

 C َبتھَا ، كَانJَيَعلمُ مدَى ص C يَأبهُ لھَا أحد و C الطَبيعة

لم  بَحر تَصفقُ حَظھَا على شَاطئٍ  بُدN لي بأن أكونَ مَوجة

البَشَر ، كَانَ C بُدN لي بأن أكونَ عنكبوتاً  تَدُسهُ مَخالبُ 

ن شَبN أوCَده و جَاعوا أكَلوهُ أو مَا  يَبني بَيتهُ على وَھنٍ 

  ..و ألقوا به من مشَارف الجُسور الواھية 

و لكن من أتقن حياكَة ا-قَدار كَانَ يُعد لي ثَوباً من وَجع 

  !!ية على قياس وحدتي و منفاي في أحَد الدُول ا-وُروب

  :مَا معنى أن أكَتُبَ عن 
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ة  Nيُم..  

  ..و أنَا من سَارَ على جسر فَضيحة مُعلنة تَشي بالوَجع 

ة أنَا جَائع لرؤياكِ  Nنعم يُم..  

كَانَ ثَديھَا مُنتفخٌ إلى مَا فَوقَ رَأسي يَترنح و يتأرجح 

، لم أكُن أعرف مَا ھُوَ و C فَوائدهُ ، كنتُ  ھJُمية عةٍ كَقط

في دمشق العَتيقة أتذَكَرُ  بسَبيل سُقيا مَاءٍ  عندما أمرُ 

ثَدييھَا ، كَانَ يَنقصُهُ شَيء وَاحد فَقط أن يُكتَبَ على 

  :صَدرھَا 

  ..و سَقاھُم رَبُھم شَراباً طَھورا 

 Q بزيارة بَيت ُQ لَقد كَانَ حَليباً طھوراً ، حتى أكرمني

ا يتَيسر الحَرام أكثر من أربع مَرات ، كَانت تُخبئ لي مَ 

 ُQ من المَال كَي تُرسلني إلى الحَبيب المُصطَفى صَلى

  :عَليه و سَلم ، تُلقي في أذُُني وَصيتھَا 

 Q ة سَلملي على رسَول Nـ يُم..  

الرَحيق : كَذبتُ على قَلبي ذَاتَ قراءة لكتَاب بعنوان 

  :المَختوم ، للعJَمة مُبارك فوري عندما أنھَيتُهُ قلُتُ 
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  ..و أمُي أنتَ يا رَسول Q  ـ بأبي

  :لو سَمعني رسَول Q لَقال لي 

ـ أنتَ تَكذب يا أبا سَعد فَأنَا أعلم بأنَ C حُب يَعلو على 

  ..حُب أمُكَ ، و C شَوق يُجاري شَوقھَا 

كُنتُ أسَتَحي أن أعترف لرسَول Q بالحَقيقة ، أخجلُ من 

، يَجلدُني  ذَاتي عندما أمَشي بَجانب شُباكه الذَھبي

ضَميري بسياط التأنَيب ، جَميعُ من يَطوف تَحتَ قبُته 

الخَضراء يُحبونهُ و يَذوبونَ لشَوقه ، عُيونھُم تَتَمسَكُ 

بالقَفص المُكسو باVيات المُذھبة التي تُحيطُ مَقامه الرَفيع 

، أصَواتُ الحُب تَتَھافت إلى قفَصي الصَدري ، تُريد 

لذي جَعلھَا أحب شَيء لدَي ، الخJَص من ھَذا الذَنب ا

كَانت شَظَايا نُور النُبوة تُريدُ حَقھا بالقصَاص ، بتُ أسَأل 

  :نَفسي 

ـ ھَل عشق ا-مُومة جَريمة لتُجرد القلُوب من الرَاحة و 

!! تَرمي بھا عَبر تَزاحُم السُطور ، و أمَامَ نَظر الرَسول 

..  
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ة أنَا جَائع  Nـ نَعم يُم..  

ھَا الوردي ، شعَرھَا المُنفلت على تَفك أزرار قَميص

 C الوسَادة مُشتعل كالخَريف ، شَفتاھَا حكَاية أخُرى

يَستوعبھَا قلم و C تُسورھَا سُطور ، كَانت عَيناي 

المُنتَفختان اللتان سُحبتا إلى مَمَر فردي تَتَجسسان على 

و الحَلمَتَين المُنتَفختين كَأنھُمَا تُوتَتان دَمويتان قُطفتا للتَ 

  ..من غُوطة دمشق 

أحُاولُ أن أمُسكَھُما بَكفَين لم يَعتادَا على مسك مَا أحُب ، 

أتَذكرُ عندما كَانَ حَبلھَُا السري مُعلق في سُرة بَطني 

كَانت تأتَني ا-شََياء زَاحفة Cھثة ، و اVن أظنُ بأنَني 

أرُيد اCعتماد على كَفي المُنتَفخة التي C أعَرفُ أحُركھَا 

  .. أبداً 

  ..وَااااع .. وَااااع .. ـ وَااااع 

تُضيفُ السَعادة على وَجھھَا بلمسات ذَات ا-نوار 

خَديھَا  جَمَالِ بياً ، يا لالتراجيدية ، كَأنَھَا غَزال و أنَجبَ ظ

  ..في لَيلة رَأس السَنة 
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  ..ھَبط على كَعكة فَرولة  كَأنما رُذاذُ سُكرٍ 

ة  Nـ أرضعيه يا ھيام ، أرَضعيه يُم..  

جَاء صَوت جَدتي من بَعيد كَأنھا سَيارة إطفاء تُريد أن 

تُخمد حَرائق عَطشي ، جَدتي التي أَنجبت أمُي ، تلك 

المَرأة التي لم أعَرف أنھَا جَدتي إC بعَد أن دَخلتُ إلى 

  ..الصَف ا-ول اCبتدائي 

كَانت امرأة شَھية و مُشبعة بالطيبة ، و لكن طيبة أمُي لم 

  ..-نَ القلُوب تَعجزُ عن وَصف مَا فيھَا  أجد لھا وَصف

أشرعت صَدرھَا المُنتَفخ بالحُب ، كَأنھَا تلة مَكسوة 

بالحَرير ا-بيض و بدأت تُحاول أن تسقني من سَلسَبيلھَا 

:  

ة ارضع  Nـ يا] يُم..  

أرُيد قياس ھَذه المَادة في فَمي ، حَبة التُوت تَتَربع بَين 

الذين C أعرفُ مَا أصَنع ، كَان  شَفتاي ، و أنَا المَسكين

دَرجة حَرارتھَا مُعتَدلة جداً ، أحُاولُ قَضمھَا بلثَتي 
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اللحمية ، أقَضُمھَا مُحاوCً ابتJعَھَا ، أتشَردَقُ بلعَُابي و 

  ..بمَادة لَذيذة خَرجت من حَبة التَوت 

أسعُلُ كَسُعَال ھرة ، و أغُمضُ عَينَي من السَائل الذي 

قني ، تسَحبُ ثَديھَا من فَمي و قد أوقعَھا الخَوف يَكَادُ يَخنُ 

:  

  ..ـ يا حَبيبي ، الوَلد مو عَارف يَرضع 

تُحاول مَرة أخُرى ، تُدخلُ التُوتَة في فَمي ، كَانت تُوتة 

مُغطاة بمَادة بَيضَاء ، رُبمَا ھيَ كَريمة أو قشدة بالعَسَل ، 

خللهُ عُروق أمُسكُ بَيدي المُنتَفخة ذَاكَ البَالون الذي تَتَ 

تَميلُ إلى اللون التركواز ، عُروق مُمتدة و مُتشَابكة 

حَول ذَاتھَا و حَول نَفسھَا ، كَأنھَا تَنبضُ عشقاً و تُحيكُ 

 ..  أمُومةً 
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  ..أجَفاني المُنتَفخة 

  ..ا بشَرطَة سكين تكَأنھمُا انشَق يّ تَتَدلى حَول عَين

 لَكن أصَوات أحُاول أنَ أتَقَصى مَا يَجري حَولي ، و

  .. يّ جَداتي تَكادُ تُطبقُ على أذُُن

تُحَاول المسكينة أن تُرضعني ، و أجُھدُ نَفسي على تَقَبُل 

من غَير إرادة مني ،  شَفتَي. لقطعة التوت التي تَسَللت 

  ..شَيء كَالمَغناطيس يَجذبني إلى ثَديھَا 

ھُنَا  الحَرارة ھُنَا C تُشبهُ أجواء شَواطئ المُحيط الھَادئ ،

مُحيط الجوع و العَطش ، أكَادُ أعي بأنَ C سَبيل 

  :سَيُشبعني سوى ھَذا السَبيل ، كدتُ أن أقَولَ لھَا 

  ..كَيفَ السَبيل إلى ثَدَييك دُليني 

أقَتَحمهُ عنوة أرُيدُ من شَفتاي المُتَدليتان كَقُطوف الكَرز 

 أن تُمسكَ بحَبة التوت ، تلكَ الحَلمة التي أضَحت حُلماً 

  ..بالنسَبة لي 
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و أَخيراً أمسَكتھَا لَثَتاي و أفَلتَت من شَفتاي بينما كَانت 

تلكَ المُفعمَة با-مُومة تُلقي بشَعرھَا المُبتل بعَرقھَا خَلفَ 

  :ظَھرھَا 

  ..وَااااع .. وَااااع .. ـ وَااااع 

خَرجَ من فَمھاَ قَھقھة استفزازية ، قَلبَ وَجھي كَحبة لفت 

 Nجُنوني من ھَذه الحَركة ، كَانت تُحاول أنَ أحَمر ، جُن

  ..تُعيد الكَرة مَرة أخُرى ، و لكنَي رَفضتُ ثَديھَا نھَائياً 

نَدمتُ وَقتھَا و أَخفَيتُھَا في قَلبي إلى يَومي ھَذا ، مَوجوع 

ممَا صَنعهُ جُنوني ، أرُيدُ صَدراً كَصدرھَا كَي أرُيح 

  ..جُوع وَجعي 

-لمُ في منَفاي ، مُتَعطش لَكفھَا جَائعٌ إلى أن تَحطَبَ ا

الذي يُشبهُ كَفَ مJَك أتى من السَماء ليقول -ھل 

  :المَعاصي 

  ..استَبشروا فَقد غَفر Qُ لكُم 

كَانَ و C زَال يَجلدني الندم بَسبب حَمَاقتي و مَتانة رَأسي 

الذي يَطويه عنَاد كَأنهُ لغز حير العلمَاء ، و حَتى حَير 
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فيذية من جَدات و خَاCت و عَمات اللواتي اللجنة التَن

يجثُمن فَوق رَأس أمُي في بداية مَجيئي إلى ھَذا الكَوكب 

، لم يَكُن ذَاكَ الرَجُل الذي سَقطَ في كَف عَينَي سَعيداً 

بھذا العنَاد ، و أيضاً لم تَكُن ھي كَذلك ، فكَانت تَنتَظرُني 

  :حَتى أھَدأ 

ة .. أوووه .. أوووه .. ـ أوووه  Nيَا يُم Q يا..  

شَعرتُ بأن غَليلي قد ارتوى ، صَمتَ العَويل و ھَدأت 

ا-نفاس ، أسَتنشق الھَواء بصُعوبة و أبتَلعُ لعَُابي مع 

شَيء كَان يَنزلُ من أنفي ، شَيء طَعمهُ مَالح جداً ، و مَع 

  ..ذَلك كَان يَزيدنَي عَطشاً 

تَدفقَت منھَا مَذاقات و أخيراً دَخلت التوتَة في فَمي حتى 

عدة ، و مع كُل تلكَ المُتعة التي أسحبُ مَا بھَا من 

سَوائل C أعلمُ مَا ھي ، كُنتُ كَقُنبلة موقوتة رُبمَا تَنفَجر 

  ..في أيَة لَحظة إن أفلتت التوتَة من شَفتاي 

شَار مع عَصير فُ كُنت مُسَتمتعاً جداً ، كَأنَني آكُل ال

ما في أحَد مُدرجَات بَاريس ، يا السين قابعاً فيالليمون 
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لھَا من مُتعة ، كُنتُ أنَظُر إليھَا بَعَينَين أدَركتَا التَجسُس 

قَبل أن يَنمو عَظمي و يشَتد سَاعدي ، أخشَى من 

اYفJت من تلكَ التُوتَة من حُضنھا من رَائحتھَا من كَفھَا 

من بَسمتھَا من صَبرھَا من كَمدھَا من تَعبھَا من صَمتھَا 

  ..من صJَتھَا من شالھَا من سُبحَتھَا 

أخَشَى أن أفُلتَ من كَفھَا و أقَع خَاوياً لتَركُلني جُدران 

  ..الزَمَان

كَان اYفJت بالنسَبة لي شَيء مُزعج و مُغضب ، و لكن 

مَھما ألمN بي الغَضَب كُنتُ على يَقين بأنَني لن أعُيد 

أخشَى كَسر قَلبھَا ا-شَياء المَكسُورة إلى أناقتھَا ، كُنتُ 

  ..-ن قَلبھَا C يُضَاھيه قَلب 

  ..كريستَال  كَأنهُ قطعةُ 

  ..قطعة ثَمينة C تُقَدرُ بملء ا-رض ذَھباً 

ذَھبَ كُل شَيء ، و انَكسَر مَا كُنتُ أخشَاه ، و أفلتت تلكَ 

ا-صَابع الصَغيرة من قَميص أمُھَا ، و أنَا أقفُ منذُ ذَاكَ 

  ..الكلمَات الحين تَحت تَأبين 
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حَفل تَأبين ضَخم حُشدت لهُ العبارات و حُبسَ خَلفَ 

وَجعھا الحبر يَخطُ ألمهُ ، و باتَ القَلبُ يسَألُ السُطور 

التي C يُسَورھَا سوى مَشَاعر مُرھقة جَردھَا الحَنين و 

اعتزلت ھَذا الكَون تُراقبُ عَقارب الغياب كَيفَ تَطوي 

  :ھشُ بَاكية و تَقول الشَيب خَلفَ مقود الرأس و تَج

  !! ..ـ أينَ ھيَ 

  !!ھَل ا-رضُ تُسَألُ عن مَا التَھمتھم من أَحبة 

  !! ..كَيفَ C وَ ھيَ كُل ا-َحبة 

كَيفَ C و أنَا C زَلتُ أسحبُ منھَا كُل مَا فيھَا أرُيدُ كُل مَا 

في ھَذه الكُرة المُنتَفخة ، أسحبُ و أسََحبُ بشَدة و أفُرغُ 

ن لَبن رَائب في معدتي التي عَرفتُھَا في السَنة مَا فَيھا م

  ..الخَامسة اCبتَدائية بَينما كُنتُ أدرسُ عُلوم ا-حَياء 

  !! .. بالفعل ھل لي معدةٌ  ذلك؟ أيُعَقل

ھا ھا ھا ، يا أبله و أينَ يَذھب كُل ھَذا اللبن الذي سَحبتهُ 

  !! ..بشَفتيك 

  :اطَمأن بَطني عندما سَمعتُ جَدتي تَقول 
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فَطمتِ أخاهُ الكَبير عن الرضَاعة حَتى  أنَكِ ]  اً ـ حمد

  .. الحليب يَكفيه

ثَديھَا و ھُمَا يَضُخَان لفمي  انھَا تُراقبيابتسَم قَمري و عَين

ا-َجبان و رَاحت تُفسر و وأنواع المَشروبات و ا-لبان 

  :تُؤكد مَا قَالتهُ جَدتي 

 ..  ـ كَان عندي يَقين بأنَ كَرشَهُ كَبير 
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  ..ة و النصف و بَقايا ثَرثَرة فَوقَ رَأس أمُي الثَالث

د ألقى بنفسه طَريحاً كَانَ ذَاكَ الفَتى الذي يُدعى أَخي قَ 

يقى مُوس من بعد أن وَسدهُ النَوم على والديعلى سَاعد 

  ..القال و القيل الذي لم أعُد أطيقهُ 

انتمائي إليھَا وَحدھا ، C أرُيدُ شَريكاً لي في دفئھَا ، كَان 

أرُيدُھَا بَعيداً عن اضطراب ھَذا الكَون ، مع صَوت 

  ..المَطَر الذي لم يَرحم جُعودة الغيوم من البُكاء 

ھَدأ البُكاء في وَجھي ، و لكن قَلبي C زَال يَعصرُ 

حة و تَارة منَاشف العَويل و اCنتماء ، يَكسوني تَارة بالرَا

يُعريني من سُقوطي خَوفاً على صَدر كَانَ أقَربُ إلى 

  ..ذَاكَ الرَحم 

إنھَا ھي ، التي تَبتَسم لرُعبي ممن حَولي ، من زَخم 

، النسَاء ذَات ا-شَكال المُختلفة ، من رَجُل أنَا جُزء منهُ 

المُغمس بالنُور ذَاتَ حَمل ،  من أخَ قَاسَمني ذَاكَ الظJَم

ھَذا الصَخب المَجازي يَنتابُني نُعَاس شَديد جداً  و مع كُل

..  
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تنتابني العَودة إلى رَبيعھا بحَبلي السري الذي أفلت من 

قَبضة سُرتي عُنوة رَغماً عني ، ھَل يا تُرى أنَا من 

  !!نُزCء ھَذا المكَان 

  ..ھَل ھُوَ فُندق مُجھز للضَوضاء و القَال و القَيل 

، من سَيحمل حَقائب جَزعي ، !  كم رَقم غُرفتي التُرابية

من سَيوصلني إلى النھَاية حَيثُ النَوم ا-بدَي على 

 اتعشرة دُوCر صَدرھَا ، من ھُوَ النَادل الذي سَأعُطيه

  ..يصالي إلى المُنتھى إمُقَابل 

  !! ..ھَل ھي المُنتَھى 

استرخت مفاصلي و أعصَابي ، و لكن لثتاي اللحميتان 

، أخشَى أن تُفلت من شَفتاي و C أعد مُتشبثتان بالتُوتَة 

أصل إلى مَلبن ا-حJَم الذي غَسَلتُ جُوعي في حَرمه و 

سقيتُ تَحطُب عَطشي في مَسعى قدُسه و أصَابت معدتي 

  ..حَتى تَعرقَ جَبيني  تُخمةً منهُ 

  :كَانَ ذَاكَ الرجُل يَقول 

  ..ـ غَداً سَوف آتي بطَبيب الختان 



  بقلبي إلى النورخذي 

32 

 

تُخمتي مما سَمعت ، تَحركت أذُُناي سَقطَ قَلبي مُرتَطماً ب

كَأنھا مُؤامرة بدأت تُحَاكُ ضدي ، نَظَرتُ إليھَا كَانت 

مين ى الشَفقة ، شَعرت المسكينة بالكمJَمحي تُوحي إل

  ..الذي سَيسحقني

  :تَدخَلت كَأنھَا تُدَافعُ عن حَقھَا 

  ..ـ C زَال صَغيراً ، اصبروا عَليه بعد خمسَة أشھُر 

أخَذنَ قد العَنيفات الحَمقاوات فَوق رَأس أبي ، كَأنھُن 

سَندات تَوكيل عن أخَذ القَرارات عني و عن والدي ، 

  :تَدخلت مَا تُسَمى خَالتي 

  ..ـ أنَا أفُضل أن يَختَتن بأسرع وَقت 

كَان من الفَزع و التَعجُب مَا يُؤرقُ مَصيري ، أشياء 

ا ، و لكنھَا مُزعجة جداً واھـولي و C أفھمُ مَا فحـتَدورُ حَ 

  :حد الغَثَيان 

  !! ..مَا ھُوَ الختان 

ارتفعت ا-صوات بين مُؤيد و مُعارض للفكرة الضَبابية 

، كَأنَنَا في مَجلس نُواب -حد الدُول العَربية ، كَانت 
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ار على الجَدَتان مع وَالدي في ھَذا الرَأي ، و استقر القَر

الديمُقراطَية  ، تَعجرفوكب المُ رأي الكبار، على ھذا الك

، الرَأي لمَجلس الشيوخ فقط ،  انَ في مَحل خَبر ك

  :القاعدة تَقول ف

  ..لَيس لهُ تدبير .. بير من ليَسَ لهُ ك

في وَسط ھَذه الحرب الغير منطقية ،  رُبمَا أنَا ضحيةٌ 

لعَ قَمري صَوتهُ و استَبدلهُ بالمَشي حَافياً غَير رَاضٍ خ

  ..بمَا سَيجري لي 

في الحَقيقة كُنتُ خَائفاً على نَفسي ، لم .. ھا .. ھا .. ھا 

ولدَ  قديكُن يھمني من حَولي و C حَتى ھي ، وُلدتُ و

، كُلمَا تَقدم بي العُمر  الخَوفُ معي و بدأ يَنمو شَيئاً فَشَيئاً 

الرُجولة ازدادَ  على تَوجسي من المُسَتقبل آثارُ  تو نَمَ 

  ..خَوفي من فقُدان ابتسَامتھَا 

  !! ..و من قَال بأنَنَا نَموتُ قدراً 
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ا-قدارُ آلة تَصويرية تُوثقُ مشَاھدنَا بدَقة إلى يَوم يُجعلُ 

الولدَان شَيباً ، حَتى تشھد عَلينَا أرصفة الحُب بمن سَارَ 

  ..عَليھَا من أَحبة 

نَحنُ نَموتُ خَوفاً بانتعَال المَاضي و السَير به نَحوَ 

وايات قد دوخَھا الغُبار و لم الرُفوف التي تَطويھَا ر

  ..يَمسھَا أحد من الزُوار 

Jف ، ـر اYتـد المنَسية تَمَاماً في مَقابــكَتلكَ الشَواھ

رمَاداً C  رة و نَعودَ ـنَخافُ أن نُنسَى و نُمحَى من الذَاك

اء ا-رض ، و حَتى ـيَقبلنَا غُبار الطَلع و C تَھضمنا أمع

  !!بأنھَا لم تقضمَ لحَمنا  رُنَا و تَدعيــالديدان تُنك

  !! ..أيّ إنكار نحنُ نَعيشهُ يا تُرى 

نَخشَى من المَوت خَوفاً من تَفاصيل مُتقدة بالرحيل ، كم 

كُنتُ أتوسَد باب Q أن يَجعل حَياتي قَبل حَياتھَا ، و بتُ 

  :أسَأل قَلبي الذي غَلفَ تلكَ الدَعوات بأشَرطة الرعَاية 

  !! ..طَريقھَا إلى Q ھل خَانت الدَعوات 
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جَبرَ المُؤمنون سُؤالي بحكمة Q التي C تُضَاھيھَا حكمة 

، و -نَ لفيف المُؤمنين تعَلقوا بالذَات اYلھية تعَلقُاً بين 

: الرَجاء و الخَوف احتَارَ قَلمي عندما كَتب ذَاتَ خَوف 

  !! ..C أعلم من يَخافُ ممن 

قرَت ثَرثَرة من حَولي رَأس نَقرَ النُعَاسُ وَجنتاي كَما نَ 

  :أمُي ، كَيفَ أرُيد أن أوُصلَ لھَا 

، أم ! ، ھَل سَأعود إلى أحَشَائك ! ـ أرُيدُ النَوم يا أمُي 

  !!..، أم مَاذا ! سأبقى ھُنَا ھَذه الليلة 

أشياء كَثيرة كُنتُ أرُيد أن أقَولھَا لھَا ، ھَل كَانَ الخَوف 

، أم الحَياء المُبلل ! لكَ المَالح ھُوَ الذي مَنعني من ذَ 

، أم لم أرُوض على نُطق الكَلمات الغَارقة ! باCحمرار 

  !..بزَيت الرُجولة 

كُنتُ أنتَسبُ إلى صَمتھَا دَائماً ، أحُاولُ أن أخُفف عن 

جَبروت ھَذا الكَون الذي قَتلھَا ظُلماً بشَطبة قَلم ، و 

أحَياناً بسَير قَدر ، و أتمادى على مَسَافات الفَقد غَير 

 .        تَباً للمسَافات .. رَاضٍ بھَا أبداً 
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  ..كانَ الضَبابُ يَخترقُ أجَفانَي

  !! ..عَاھَة الحيرة تَفتكُ بي ھَل أنَام أم C  كَانت

كُنتُ أمMُ جفناي بالقوة كَي تَبقيا مُنفَلقتَين -عرفَ مَا 

يَدورُ حَولي من مُؤامَرات ، فَثمَة أشياء C بُدَ لي من 

كَشف أغطيتھَا ، يَدورُ شُغل عَقلي بھَا كمَا يَحوم الذُباب 

  ..حَولَ قطعة الحَلوى المَكشُوفة 

رب اCرتخَاء تَفتَحُ لي أبَوابھَا ، خَلفَ تلكَ ا-قَفال مَوا

أصوات تُغني بھُدوء ، لم أعَُد أمَُيز صَوت الذي يُغني ، 

حَتى اقتَحم السكونُ أنفَاسَ الفَجر لتُردي بمن كَانَ حول 

  :أمي خَارجَ غُرفتھَا ، لَقد عَرفتُهُ حَقاً 

  ..يا] تَنام .. ـ يا] تَنام 

  ..الحمَام  ـ لذبحلك طَير

كَانَ صَوتُھَا بمَثابة جَريمة بحَق رحلتي التي جَلبتني إلى 

ھَذا الكَوكب ، و كُنتُ فضُولياً جداً -سَتمع إلى مُوسَيقاھَا 

، كُنتُ أرَاھَا تَحملنُي و تَضَعني على سَطح سَريرھَا و 
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تَستُر شَيئاً لم أكَُن أَخجل منهُ و C يُھمني أمرهُ بتَاتاً ، و 

  :شَدت عليN الوثَاق ھَدأ صَوتھَا و تَقطعُ ذَاكَ النَشيد  كُلمَا

ة  N؟ !ـ بدك تَنام يا بعَد اليُم..  

أخَرجُ من عَباءة النُعاس ، كأنََ قَلبي يَتَصببُ حُباً لھَا ، 

كَيف لكَف مُقَيدتان بالJ وَعي تَعجزان عن تَقبيل رَأسھَا 

طني و تَضحكُ ، تُحَاولُ بكُل وَجعھَا أن تُكفَنني بوشَاح قُ 

  ..و تُغَني و تُدَاعبُ و تَھزُني بَين قَدمَيھَا 

كَانت ريح تَتَطايرُ بُكل شَجن ، تُغَني معھَا بصوت 

المJَئكة ، حَولھَا نُورٌ عَظيم قَد ھَبطَ من غَير إذن منھَا ، 

و لوَ رَأتهُ لسَقط قَلبھَا رُعباً ، كُنتُ أشَُاھدُ الھَالة التي 

ھفة ، يَكادُ النوم يَذوبُ في مَحلول اجتاحت سَعادتھَا بل

الدَھشَة ، أو لعَلي أنَا أذَوبُ مع صَوتھَا ، ھَل كُنتُ مَاءً 

  !!سَاخناً و سَقطَ صَوتھَا كَقطعة سُكَر في قَلبي 

  ..؟ !من الذي ذَاب حَينھَا أنَا أم ھي 

ھَوس ا-حَاسيس تَتَأجَجُ في خَراطيم أعصَابي كَي 

رب منھَا ، و تَنتَابني قَشعريرة أرُوضَ على حُبھَا و القُ 
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تَقلبُ مضمارَ مَدى انصَاتي لھَا إلى نَوم جَارف يَسحبُني 

  !!..إليه بJ أيَة شَفقة

أعاصير من الوَجد تَبتلع المَدى حَتى اختفى المَدى و 

اضمحلت ھيَ خَلفَ المُنتَھى ، أرَى أصَابع مُتشَابكة 

لنَظر إلى بأطراف أصَابعي البضَة ، كُنتُ خَائفاً من ا

ذَاكَ النُور الذي يَمشي بجَانبي ، استَرقتُ النَظرَ إليه فَإذا 

ة ، قَد سَارت فيھا زّ د شَامخة مُعِ ھي أمُي ، تَقفُ كَجبل أحُُ 

؟ خمسة آCف قَافلة من مJَئكة الفردوس ا-على ، أيَُعقل

  !! ..كَانَ ھُنَاكَ رَسول Q  ھل

ا أحنهُ من جَبل ، اھتَزَ يا إلھي ، مَا أعَظمھَا من أنُثَى و مَ 

في أحَشَائه شَوقاً و فَرحاً -نَ النَبي وَقفَ على كَتفيه ، 

 ًJصَاحَ النَبي به قائ:  

  ..ـ أثُبت أحُد فَإنَ عَليكَ نَبي ، و صَديق ، و شَھيدان 

يا للعَظمة ، مَا أبھَاھَا من مَكرُمة و مَا أقدسَھا من 

ذَاتهُ ، فJَ لَومَ على قَلبي لحظات ، و ھَا ھُوَ التَاريخُ يُعيدُ 

  ..أمَامَ فَرح و شَوق الجبل لنَبي Q مُحمد 
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اھتَزَ القَلبُ فَرحاً و طَارَت العَينانُ نَوماً ، و صَاحَ الفؤُادُ 

أثُبت أيَھُا القَلب فَإنَ لكَ أمُاً حنوناً رَحوماً لَذةً : قَائ/ً 

  .. !للنَاظرين 

اللقطة النُورانَية على أمَل ارتداء ھَدأت ا-نَفاسُ أمَامَ تلكَ 

رُؤياھَا مراراً و تكراراً ، ھَل كَان ذَاكَ النُور معطفاً أم 

  !! ..شَاCً أم قَميصاً 

كَانت أشJَء أحJَمي تَجرُ عطرھَا بقطار كھول ، يَقتاتُ 

 اتٍ على فَحم وُجودھَا لتَسير ا-مُنيات المُعلقة بحلق

الذي لم يَبلغُ الحقد على كَ الطفل لذَ  افتراضية ، موھومٌ 

  :ا-قَدار 

  ..ـ بأنھَا C زَالت ھُنَا 

و كَيفَ لي بإقنَاعه أنَ بُوصلة السَماء تَاھت حينَ 

اختَارت رُوحھَا لتُنزلھَا في أوَل مَنَازل السمَاء أC و ھُوَ 

  !!التُراب 
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كَيفَ سَأقُنعهُ بأنَ السمَاءَ و التُرابَ إخوة و أباھُم المَوت 

، ھَل سَيُصدق خُرافَاتي أو سيُلقي ! لجَنة و أمُھم ا

  !! بأھَوائي في منازل اVخرة 

على أبواب الثJَثينيات أسُندُ رَأسي على وسَادتي -رُيح 

تَجبُري على حُكم السَماء ، و ما إن أغَفو على شَقاء 

منَفاي حَتى يأتني ذَاكَ الطفل الذي حَاولتُ أن أقَتلهُ 

  : مراراً ، و يصرخُ في أذُني

  !!ـ أرُيدُ حَقي ، أرُيدُ أمي ، أعَدني إليھَا اVن 

ني يان صَوتهُ يأت، كو يَرفعُ صَوتهُ باكياً بأعلى عَويله 

كَزلزال مُرعب ، أشعرُ باھتَزاز شقتي و تَشَققُ طJء 

الجُدران ، أنَظُرُ إلى الثُريا التي تَتَوسط السَقف كَيفَ 

أشَُاھدُ رُفوفَ المَكتَبة  تَتَسَاقطُ قطع الزُجَاج من حَلقاتھَا ،

كَيف يتَدحرجُ منھَا المُجَلدَات بطَريقة مُفزعة ، تَتَوقفُ 

عَينَاي على طَاولة المَعيشَة كَيفَ تَتَحطم بصَخب بُكاء 

ذَاكَ الطفل الذي أحدثَ مَعركة في مضَجعي ، حَتى 

طَبق ال تلوأطباق الطَعام لم تَنجو من الھطول أرضاً طَبقاً 
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و تَكونُ ھَباءً منَثوراً ، يُوقظني مُنَبھي  حَتى تَتَحطم

ا-خضَر الذي أنجتني عَقاربهُ في السَاعة السَادسة 

ابوس ، أنظُرُ حولي -شَُاھد شَقتي أجَدُھَا ك منصَباحاً 

كَمَا ھيَ لم تَھزھَا شَعرة ، أبَكي بشدة حَتى يبتَلُ فراشي 

ه بالدموع ، كمَا بَال ذَاكَ الطفل أول مَرة في حَفاظت

  ..البَيضَاء 

سني سَت سَاعَات و حفاظ مُبتَل بالبَول ، و شَمس 

مُشرقة تَدخُل خُيوطھَا كظَل خَالتي الوسطى التي كَانت 

قَامتھَا كَقامة أحد أعمدة سَرير الوCدة بطJئه ا-زرق 

الذي يَدلُ على ذُكورة الجَنين أو رُبمَا من العَين و الحسَد 

..  
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  ..مُبتلٌ بالJ زواد 

ي وَحدتي نَجس الحَياة و بتلٌ باليُتم يتَقاطرُ من بَين فخذَ مُ 

البَشَر الذينَ زادوا في أذيتي ، قَالوا لنَا ذَاتَ خطبة 

منبرية في أحد أيام الجُمعة المُباركة بأنَ الكَلبَ نَجسٌ و 

رجسٌ من عَمل الشَيطان ، كَذبت المنابر و من امتطاھَا 

  :أصرخُ بأنَبياء Q من أوصياء على عَقائدنَا ، كدتُ 

أخرجوا من أضرحتكُم و شَاركونَا صَخبَ ھَذا اCنحJل 

الذي أنزلَ منازَل ا-وفياء في دَرك المھانة و جعل من 

  ..أھل الخُبث أعزاء و كراماً 

إنھا الفتُوحات العقدية التي أتونا بھا من عالم الغَيب و 

اباً ، بتُ أغلقوا منافذَ إنسانيتنا ليعيثوا بھَذا العَقل خر

أستقذرُ كُل من يُجابهُ عن قَانون Q ، ھل Q بحاجة لمن 

  !..يُنافحُ عن حماهُ 

 C و ، Q طَريق النُور الذي يُؤدي إلى الحُب ھو طَريق

طَريق إلى العشق سواه ، فا] ھُو الحُب و من اتخذَ 
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الحُب مَذھباً فَقد فازَ فوزاً عظيماً ، فَاعتبروا يا أولي 

  ..باب ا-ل

يَرتطُم قَلبي في مُستنقع بَولي عندما أشُاھدُ خَالتي التي 

تَقفُ فَوق رَأسي و تَقرأ آيات من القرُآن الكَريم و تَتلو 

الصَلوات اCبراھيمية على النبي مُحمد و آل نَبيه و 

  ..صَحبه و من اقتفى أثرهُ 

كَانت مُرعبة حدَ اYغماء ، تَقفُ فَوقَ رَأسي كدجاجة 

د سُحبت للتَو إلى مَسالخ البَلدية العامة ليقتات عرجاء ق

عليھَا الجَيش العربي السَوري ، مَا أتعس لحم الدجاج 

المسلوخ و بقايا رُفاته من عظام و مرق بين أيادي جياع 

الوطن من مُقاتلينا ا-شاوس ، و لو رَأيتھم و ھُم 

يَتدافعونَ إلى قصعة الدَجاج لقَرفتَ الدَجاج و مُشَتقاته 

  ..لى يوم الدَين إ

تَعقدُ خَالتي حجابھا تحَت ذَقنھا ، عينان غَائرتان للرحمن 

، و وجنتان مُنتفختان كَطماطم ريف حوران ، و تمتمات 

في آخر قراءتھا لما تَيسَر من القرُآن C يُفھم دَبيبھُا ، 
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أحُدقُ إلى حَاجبيھا المَنتوفين بملقط نسائي ، يتدحرجُ 

تاحَ تَسمُري أمام شَبحھا ، و الخَوف من ظلھا الذي اج

أنفاسھَا تَجتاحُ خياشيمي من كُل منافذھا الحساسة ، 

رَائحة الثُوم و البَصل تُرسل إلى خJيا دماغي كما 

أرسل ابليس أتباعهُ إلى كُل أصقاع ا-رض ، و عسيس 

إبط يَترنحُ على منافذ جُنوني ، كدتُ أن أصرُخَ في 

  :وَجھھَا باللھجة المَصرية 

ايه يا ولية ، بعدي كده عني ، دنتي دبحتيني بريحة  ـ في

  .. !البصل و الثوم و الجرجير 

أشعرُ برطوبة بينَ فَخذيّ تُدغدغ غَضبي ، و الھَواء قَد 

حُبسَ من المجَيء نَحوي بَسبب خَالتي التي اتخذَت من 

!! .. شَفتيھا مذياع للقرُآن الكَريم ، كَيفَ سَأدفعھا بَيدي 

  :حيد الذي أتُقنهُ إنهُ الحَل الوَ 

  ..وَااااع .. وَااااع .. ـ وَااااع 



  بقلبي إلى النورخذي 

47 

 

و انفجرتُ في وَجھھا كَأنھا بَوابة قَبر و انشَقت بقدُرة 

قَدير مُقتدر ، لتَسحبني من سَريري ا-زرق و تَھُزَ بي 

  :فَوق ثدييھا المنتفخَتين 

  .. بس بس يا خالة .. آوووغ .. ـ آوووغ 

و أن تَأتوا لي بتلكَ التي لن تُسكتني سوى قدُرة Q ، أ

  :تَقول لي 

ة  Nأنتَ جيعان يا بعد عُمري ! .. ـ شُو يا يُم..  

قَليل منَ الكَلمات و التَبسُم و الثَرثرة ، و وجه جميل 

كالنور يُسعدُ قَلبي ، اعتدتُ عليھَا في كُل مسيرة حَياتي 

، حتى فندتُ نظَريات فَلسفية قَذرة استَبدلھا بعض البَشر 

يض ، كَأن تُعوض صَوتَ أمكَ بصوت فَيروز ، أو للتَعو

رَائحتھا بعبق الياسَمين ، أو مJمحھا بالجُلوس على 

  !! ..ضفاف قَاسيون ، أو طيبتھا بزوجة حَنون 

  ..إنهُ جُنون !! .. حنون 

مَوھُومينَ بالغُبار و الضَباب ، نُلقي بالنُور خَلفَ قلُوبنا و 

الجُثَث المُتفسخة بحُجة نَلھثُ كبنات آوى نَقتاتُ على 
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التَغيير ، و لكن كُنتُ أؤُمنُ بالتَغيير عندما تَأتي من بَعيد 

لتُنقذني من السجن اCنفرادي تَحتَ رَائحة البصل و 

الثُوم ، كَانت تَمشي بصُعوبة ، قد خَرجت من تَحت ماء 

اCستحمام للتَو ، بشَعر مُبتَل و رَائحة الصَابون الغَار و 

م بجوز الھند ، و عطر خَفيف و أسنَان شَامبو البلس

كَحبات اللؤلؤ المَنثور ، آه و ألفُ آه مَا ھَذا الكمال الذي 

يطوفُ حَول بُؤبؤ عَينَيھا كَأنھَا مَجرة دَرب التَبانة 

تختطفني الحَبيبة من .. يَصطفيھَا Qُ من بَين المَجرات 

  :قَفص خَالتي بقوة كَأنَ الغَضَب عكر صَفوَ صَباحھَا 

ة ، يJ يا حَبيبي  Nيُم Jـ ي..  

أتشَردقُ بمَخاط أنفي الذي سَال عن غَير محَض إرادَتي 

، تَسحبُ مَنديل بجانب سَريرھَا لتَمسح لَي السَائل المَالح 

الذي آذاني ، و تُريح تَعبي على سَريرھَا الذي بُدلت 

شَراشفهُ ، تُفكَكُ عُقد ا-كفان بروية ، تَتفتحُ يَداي و 

  :كَزھَرة بابونج خَرجَ منھَا رَائحة بول  سَاقاي

  !! ..شَاخ عَلى حَالك يا بعد عُمري . ھَا . ھَا . ـ ھَا 
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تَركتني أتنفسُ نور الشَمس التَي تَدلت بُكل مَحاسنھَا ، ، 

ورَاحت تُجففُ شَعرھا بمنشَفة بَيضَاء نَقية كنقاء وَجھھَا 

بتَسم فَأفھمُ مَا ، لم تُفلت نَظراتھَا من حَركَاتي البَطيئة ، تَ 

يَدورُ في جَوفھَا ، أخُرجُ أصواتاً فَوضَوية من فَمي 

فتَتَسع ابتسَامتھَا ، كَولي عَھد Cبن مَلكة أتوسطُ سَريرھَا 

، تَجلسُ بَجَانبي و تُمشَطُ شَعرھَا بمشَط أسَود ، كَأنهُ 

الحَرير يتشَابك مع الضَوء فيُنتجُ مَاساً تتھافت لهُ أرواح 

تَعقدُ شَعرھَا خَلفَ كتفھا بجديلةٍ ناعمة لتَشنُقَ  العَاشقين ،

استرسالهُ ، تَحملُ ثقلي لتَرى بقايا حَبلي السري الطَري 

، قد عَقدتهُ من أخرجتني من رحَمھا بَخيط أبيض طبي 

  :كَي تُوقف سَيJنه ، يخَترق صَفوھَا صَوت جَدتي 

ة يا ھَيام  Nما بدك نَحممو ! ـ شُو يُم ، ! 
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، و ) البُوتوكاز(المَاءُ يَخلعُ جَواربَ بُرودته فَوقَ كَانَ 

يَرتَدي حَرارته المُعاكسَة في الحمَام ، يُجَاورُ إنَاء الغُسل 

من صَابون غَار مُضلع ، لهُ زوايا حَادة جداً كَأنھَا  لوَحٌ 

زوَايا لوَح زُجَاج ، و ليفة خَاصَة مَصنوعة من قطُن 

سُھول الشمَال السُوري ، كُتبَ تَحتھَا بالخَط ا-َحمر 

قطُن طبي ، ھَكذا ھي الحَياة تَمَاماً ، تَفركُ : العَريض 

مواجعَكَ  قَلبكَ بصَابون زواياهُ كحافةِ خنجر و تُجففُ 

  ..بقطُن اYيمان الذي قَطفوهُ من مزَاد الكُتُب السمَاوية 

أنتَ مَزادٌ في كَوكب ينھشُكَ منذُ الصغر و يُضمدُ 

و رُوحكَ ، آهٍ منھَا و من عَويلھَا . وَحشيتكَ بمُعقم القَدر

.. !!  

تلكَ الروح ذَات ا-بواب المُشرعة لكُل ما ھُو مُؤلم كَأنھَا 

لجوارح ، تلجُ إليھَا العواطف سَليمة و مَسلخٌ لمَواشي ا

تَخرجُ منھَا مَذبوحة تَتَقاطرُ فَجيعةً لتَسحب رؤوسھَا 

المَبتورة إلى منَابر الحلقوم ، ھُنَاكَ تُعقدُ حُروب الردة 
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بَينَ الحَياة و المَوت ، لتَقفَ على مَوارب الروح و تَكتُب 

:  

ة  Nتَعود  المُستَقرة في مَذابح الروح التي لن.. ـ يُم..  

لن يُسَفكَ دَمُكَ بمجرد شَرطة سَكين أو رَصَاصَة تَسَتقرُ 

بَينَ عظَام قَفصكَ الصَدري ، ھُناكَ دمَاء كَبحر أشJء 

  :تَسيلُ في الوَريد عَويJً مَدى الحَياة كَأن تَفقد 

ة  Nـ يُم ..  

لتموتَ عَزاءً و أنتَ C زلتَ على قَيد الحَياة ، سَتلتَبسُ 

اھج مع المَواجع أمَامَ كُل نَجمة تُذكرُكَ بھَا ، عَليكَ المَب

-نَكَ في الحَقيقة أنتَ نُورھَا الذي انطفأ منذُ أن نَبتَ لھَا 

اسمٌ بَينَ القبور ، كَيفَ لشھاب يَلمعُ في مَمَرات القلوب 

  !! .. أن يُزجN به ذَاتَ قَدر في ظُلمَات اللحود 

ي أقفُ أمَامھَا شَيباً مُعَادCَت قَد تَورطتْ في مَتاھَات عَقل

  ! .. و أحَُاولُ أن أقُنعھَا بأنَ Q اختارھَا لرحَابه 
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 Q رُبمَا -َحبابه ،عَزائي ! ، لمن اختَرتنا ! وَنحنُ يا،

الوَحيد ھُو قول النبي مُحمد صَلى Q عَليه و على آله و 

  :صَحبه و سَلم 

  ! ..ـ يُحشر المَرء مع من أحب 

إلى القضَاء خلسَة في رحَاب أسحبُ عدم الرضَى 

الرحمن و كJَم العَدنان ، و أحَملُ جُثَةَ جَزعي إلى 

مَغسَل الرضَى كَي أعَود مَغفوراً لي كمَا وَلدتني أمُي ، 

  :و ھَا ھي قد أنجبتني 

ة بدي أَحممو  Nـ أي يُم..  

مُرھقة من ھَزة الطَلق لَيلة أمس ، تُسعفھا الفَرحة لتُقنعَ 

قَوية ، تَصطادُھَا عَينَاي بالبَھجة ، C أعلم من قَلبھَا بأنھَا 

  ..، أھَيَ أم أنَا ! ھُوَ أشَدُ فَرحة 

أنقَذني Qُ من أرحَام سَابقة -ھَبُطَ نَزيJً في مُسَتقر 

رَحمھَا و أرتوي من سَلسَبيل دفئھَا ، كَانتَ تَقتربُ إليN و 

غفاً ، كُنتُ كَانَ قَلبي يَتعثَرُ بھَا أكثر و يَزدادُ لھفةً و شَ 

مَأخوذاً بھَا إلى مَا بعدَ الحُب ، لتُسَلمني بَعد سَبع سَاعَات 
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إلى الجJَدَات ، يا إلھَي إلى أينَ تَأخُذُ بي ھَذه المَرأة 

  ..العَجوز 

أنُثى يَزيدُ سنھَا خَمسينَ عَاماً تُشبهُ مُدرجَات حوران ، وَ 

اشي و وشم بثJث نُقط تَحتَ شفتھَا السُفلى ، رَائحة مَو

سجَائر من النَوع الرديء و غَفوة حَليب بَقر ، يَدفنُھَا 

ثَوب أسود من قمَة رَأسھَا إلى أظَافر قدَمَيھَا ، و تسترُ 

شَعرھَا بكُوفية فلسطينية ، فَمھُا كحبة لوَز قَد حُسر تَحتَ 

الطَبقة الجلدية لشفتَيھَا حُمرةً كَدم الغُزCن البَرية من 

و أَحبَ صJَحھَا ، قَصيرة غَضَة رَأى طَلتھَا عَشقھَا 

طَريَة شَھية على الفطرة السَليمة التي لم تُلوثھَا ا-رصدة 

البنكية و C الشَاليھَات البَحرية و C الحَفJت الوَھمية ، 

شَدت الرحَال إلى بَيت Q مَرتَين ، في ا-وَلى راكبة 

ارھَا على الجمال و في الثَانية على حَافلة ، لتَعودَ إلى دَي

قد غَفر Q لھَا ما بَذرتهُ من أموال على السَجائر و مَا 

  ..تَقدم و تَأخر من ذَنبھَا
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لم يَكُن عندھا ذُنوب سوى ما تَحرقهُ من أموال على 

ُ عَليھَا بعَد أن تَحلب بقراتھَا عَصراً على  سيجارة تَتكأ

كُوب من الشَاي و عُلبة بسكويت مَحشوة بحلقوم ، إنھَا 

ھا لوَالدتي ، ذَاكَ الزمانُ الذي لم تَكُن فيه المرأة جَدتي أمُ

تُلقب بأنُثى بل كَانت عن ألف رَجُل بقوتھَا و جَبروتھَا و 

  ..قَسوة أھل الدُنَيا عَليھَا 

بكف مُتورمة قَد شمرت سَاعديھا ، يَظھرُ على 

المعصَمين أسَاور ذَھب ثَقيلة ، و أصَابع بَضَة صَغيرة 

داء البَقَر و تَحملُ بھَا المَاء إلى الدَجاج كَانت تَحلبُ بھَا أث

و تَجلبُ الحَطب من البيادر و تَحصَدُ القمح في كُل نھَاية 

صَيف ، أصَابع C تَعرف طJء ا-ظَافر و C كريمَات 

النيفيا و C صَالونات المانيكير و البيديكير ، أصَابع 

أمُي  كَانت تَرقُ العَجين و تَخبزهُ على الصَاج لتُطعمَ به

ھيَ جَدتي أمُ اليتامَى ، أمُ وَالدتي اليتيمة ، و أنَا الذي ..

  .. انحدرتُ من ھَذه السJُلة اليَتيمة
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تَحملنُي الجَدة بكفَيھَا ، عَرقٌ يَتَصببُ من جَبينھَا كَرائحة 

الزَعتر البَري و بُخَار فَطَائر الكشك بالطَماطم مع 

سَعيدة الجَدة  اللحمة المدھُون بالسَمن البلدي ا-صيل ،

بحفَيدھَا الثَاني من ابنتھَا المُدللة ، كَأنھَا ھي من كَانت 

حُبلى بي ، تَسيرُ ببُطء على أطراف شَقاء الحَياة التي 

ألُزمت على كَاھلھا ، كَيف لھَا أن تَسرقني من نُور أمُي 

  ، إلى أين يا تُرى ؟! 

ام ، يا سJَم Nسَاخن ، و ضَباب البُخَار ال! إلى ظُلمات الحم

و عَذاب رَغوة الصَابون التي تُبكي العيون ، و عَمليات 

اYغراق في دوCب المَاء المغلي ، و مَھارات الفَرك و 

الدَعك التي C يُطَيقھَا الكَبار ، كَانت تَسيرُ الجَدة بي في 

الممر الضَيق ، و النُور يتJَشَى شَيئاً فَشَيئاً ، كَأنَني 

هُ العَتمة ، أنَجدتني رَائحة القرفة و أدَخُلُ إلى كَھف تَلتھم

الجَوز المُقَشَر و الخُبز المُحلى و حَلوى الخJَص التي 

تَتأججُ من المَطبخ الذي يُجاورُ الصَالة ، انقطع قَلبي 

ااااااااااااا وينك : خَوفاً حَتى كدتُ أن أنَُادي بھَا  Nيُم.. !! 
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  ..لَ لَيلة كأنمَا أستَيقظُ من كَابوسٍ يتَربصُ بي كُ 

يتَجسسُ عَليN خلفَ سَواري الوَسَائد ، مثلَ كمين 

سَيشتعلُ فتَيلهُ على مَقرُبة من سَريري ، أرتَجفُ يُتماً من 

ذَاكَ الضَباب ، أتَخفى بغطاء النَوم و الطفلُ C زَال 

  :يَصرُخ 

ااااااااااااا وينك  Nـ يُم.. !!  

تَسيلُ دموعهُ من رائحة بُكاء الصَبي تَتَسربُ إلى أذُُني ، 

مآقي الذَاكرة ، أحُاولُ أن أجُففَ نَزفهُ بمنَاديل الكذب ، و 

لكن صَوتهُ شَجN طَبلة أذُُني الوسطى  وأرھَقني وَقعُ 

التَفاصيل المُتقدة بينَ أضJع المَاضي ، كيف سَأشرحُ 

لطفل بلNلهُ الحُزن و سنهُ ثمان سَاعاتٍ يعتريهِ خوفٌ بأن 

  !! ..لم و لن تعود  أمهُ التي غادرتهُ 

في حضرة الفَقد تخرجُ الكَلمات لتوھا طَازجة من تنور 

الوجع ، نتباكى و نتكاذب على الواقع ظَناً منَا بأنَ الحِداد 

 C مَحطاتٍ و C أرَصفة ھُنا و C ، سيُعيد لنا من رحلوا

إشَارات مُرور ، فَأنتَ وَحدكَ من تُقلُ عَربةَ الحياة 
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الحوادث القَدرية و وَحدكَ من تُلقى ووحدكَ من تَرتكبُ 

كجثة ھامدة على أوُتوستراد النجاة ، جُثَة تُشبھُكَ عَليھَا 

بَصمات جَرائمكَ و بطاقات تأمين دَفنكَ في مَقابر تليقُ 

بخيبتك ، C تتوقع أن يُعلن عن موتك طياً تحت التُراب 

، فكم من أشباه بشر يسيرون على ا-رَض و جُثَثُھم قد 

  ..الفراق  أفناھا

حَاولتُ مراراً و تكراراً أن أقُنعهُ بأن يعتني بنفسهِ و قَلبه 

، رفعتهُ في الحَشَى مَكانَ المُلوك و أجلستهُ على عَرش 

  :ا-رواح و قلُتُ لهُ 

ـ اسمع بني ، أو بلغُة أصَح اسَمع يا أنَا ، أيھُا الطفل 

تَطيع اليتيمُ إن حَالي من حَالكَ ، و أقُسمُ لكَ لو أنَني أس

ة -عدتُھَا لكَ ، فَالوَجعُ وَاحد يا أنَا  Nإعادة يُم..  

ة ، مَا ھي  Nيَفھم شَيئاً ، أنجديني يَم C و Nكَانَ يَستمعُ إلي

  !! ..اللغُة التي كُنتِ تَتَحدَثين بھا مع ھَذا الصبي 
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لم تَكُن تَستمعُ إليN أبداً ، كَانت تَغفو قَليJً على السَرير 

لق و الخJَص ، تُغمضُ عَينَيھَا لعَلھَا مُجھدة من الطَ 

  ..تَتَورطُ بالنَوم ، و لكنَ المشھد اVخَر كانَ أشَدُ يَقَظة 

مَشھد البُخَار المُتَأجج من إنَاء الغُسل ، و جَدتان و خَالة 

ر  Nيتَرقبنَ مجيئي و مطاردة رَاحتي ، وُجوهٌ شَاحبةٌ عك

فَوقَ الرُؤوس مJَمحھَا الضَباب ، و ضَوء باھَتٌ مُعلقٌ 

يتَشاجرُ مع ضيق المكَان ، كَانت مسَاحةً أقربُ إلى 

مَساحة قَبر مُضَلع ، السيراميك مُعتقٌ و مورق يَتقاطرُ 

مَاءً من الحَرارة المُلتَھبة ، C ھواء يَجمعُنَا ھُنَا سوى 

رَائحة جَدتي البَغدادية التي حَوت المَكان بغَفوة خُبز 

و خُيوطٌ مُتشَابكة و قطع قمُاش التَنور و كَعك الكليجة ، 

تُخاطُ على آلة الحَياكة التي كَانت تُسَاعد بھَا جَدي على 

قَسوة الدُنَيا ، أنَجبت لهُ عَشرة من الذُكور و كَان ختامُھا 

مسك بَل أنُثى كَفلقة القَمر ألقوا عَليھَا اسماً ھي أعظم 

 نُسور ، و لكنھَا حمَامة بَيضَاء بل كَقطعة كيك: منهُ 
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مُغطاة بالكريمة البَيضَاء و بَصيص عَسل يَتدلَى من 

  :جَنباتھَا 

  ..ـ شَلحيه يا أمُ سُلطان 

ھُنَا التَجريد C يَكون برغبة منكَ ، ھُنَاك الحَياء أن تَراكَ 

النسوة عُمراً بأكمله عَارياً و C تَرى منھَا شَيئاً ، -نھَا 

كامن الخَجل أمُكَ أو جَدتكَ أو مُربيتكَ ھي التي تَعرفُ م

  ..و ما تَسترهُ العُيوب 

  ..ھُووووش عَيب 

  ..ـ خُذيه من إيدي يا أمُ نَبيل 

أشَُاھدُ مصرعي أمامَ عَيني ، و أكَُفٌ تمردت على العُتمة 

تُجردني من صمتي ، بأنفة الطَفل الذي أنَجبتهُ حوران 

  :أصَرخُ بما أمدني Q من حبر 

  ..وَااااع .. وَااااع .. ـ وَااااع 

أيادي تسَاوت بالجَناية و خَيبات ا-مل ، أمُھَات تَعيسَات 

جَعلَ منھُن الشَقاء صخوراً غJظ شداد عجاف ، رُبمَا 

زُوّجن مُرغمات عن أنُوفھن خَوفاً من العُنوسَة ، أو 
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تَجارة الرجال للرجَال فيما يُعرف بسُوق المُھور ، كَانَ 

ا-سرة قبُيل يَبدو القَھر على تَجاعيدھن ، يَھرُبنَ من 

الفَجر إلى الحُقول و جَلب المَاء و تَنظيف البيوت و 

الطَھي و غَيرھَا من مَھام شَاقة ، حَتى مزقتھُن لعنة 

  !! ..الحَياة ، يا للعنة 

كُنتُ مُخضباً بمَائھَا ، أجُيدُ السباحة في بطنھَا -قطع 

و الرَحمَ وَحدي ذَھاباً و إياباً C أخشَى غَرقاً و C جَزعاً 

C نَجاةً ، في أحشَاء لحَمھا أغطسُ كذرة وقعت في 

مُحيط نُور C تَحدهُ شَواطئ و C تُسورهُ حُدود ، انكفأتُ 

من صَبرھَا بعد أشَھُر -قعَ بين عيون لھَا صلة قَرابة مع 

:  

ة  Nيُم..  

أقيسُ غيابي عنھَا بعَدَد شَھقات العَويل ، بَيني و بَينھَا 

ام و ثJَثُ        صَالة و مَطبخ و ممراتٌ  Nوجدار حم

نسَاء ، و اليَوم بَينھَا و بَيني قَارة و دولة و قَبر و غياب 

، ھَل رَأيتَ ملحَ القَلم كَيف يرش رُذاذهُ على الوَجع ، إنهُ 
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مقياس الغياب الذي C يَعرفهُُ أحد سوى من تَكالبت عَليه 

ة : ا-قدار و فقدَ أمُاً كــــ  Nيُم..  

ء السَاخن على جسدي و تَحمرُ مسَامات يُسَكبُ المَا

جلدي ، كَانت السُرعة في الغُسل مَا فوق المعقول ، -نَهُ 

أغُمي عَليN مَرتَين لَيس من المَاء بَل من روائح الحُقول 

التي تُرعى فيھَا ا-بقار و الثيران و دُخان خُبز التَنور 

و لو بَقيت الذي سَدN مَنافَذَ الھَواء المُتصَاعدة إلى أنفي ، 

المسألة على ھَذه الحَالة لصَمتT موتاً ، و لكن  ا-ثواب 

القَديمة التي عَشَعشَت بھَا عُطونَة السجَائر و التبغ 

الرديء ، بَينَ سَكبٍ للمَاء و تَلييف بصَابون الغَار 

لتتمادى الرَغوة عَلى عَيني ، ھُنا أفقدُ ذَاتي و الھواء 

  ..الطَلق 

خَيالي نصاً فيه كَلمة فقد ألتقي بأحزان عندما يُمررُ لي 

الكون برُمتھَا ، أنتصبُ مع جُموع المُعزى بھم ، أعُزي 

  :مَشَاعري المُتھالكة 

ة  Nأجرك بفقد يُم ُQ َـ يا أيتُھَا النفس الوَحيدة عظم. 
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تُجففُ الجَدات جَسداً مسَلوباً منهُ حُرية الرأي ،  ھو 

جسداً لم يَعُد بحَاجة إلى   !!الرأي اVخَر وC شئ غيره

تَأشيرة لدُخوله ، جسداً عَارٍ يستطيع المَرء التنقُل به من 

غَير أية تَذاكر ، جسداً كَمَدينة في أواخر الحَرب العَالمية 

الثَانية ، حَلَ به الخَراب مُذ أن أعَلنت تلكَ القَابلة بأنَ 

  :الحرب قد انتھَت 

  ..ـ مُبارك جَاءكُم صَبي 

عضَائي بمنَاشف الحَياة ، و لكنُ خَلفَ ھَذا تُجفَف أ

القَفص الصدري ھُنَاكَ قَلب يَنبضُ بالثَانية الوَاحدة 

مَرتين ، مَرة لنفسه و أخُرى لَغيره ، نَبضَات C تَعرفُ 

جينات النسيان و C مُھلكَات الزھايمر و C غَدر مَن 

امة اجتاحوا ھَذا القَلب ، نَبضَات مُدوية كَأحداث يَوم القي

تَخافُ كُل من حَولھَا و حتى تَخافُ من السمَاء التي 

  :سَتخطُف 

ة  Nيُم..  
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مُحرجةٌ ھي الكَلمات كَما الغُربة التي تَعيشُ بي مُذ أن 

بَدأتُ أفُتش عنھَا في عُيون ا-مُھَات ، و كَسَت العَاطفة 

جراحاً حتى ابتَلت بالدمَاء البَاردة ، أقفُ كُل صَباح في 

و -َبحَث عن مشاھد تُذكَرني بھَا ، أنَا لم مَحطَة الميتر

أنسَ رَائحَتھَا أبداً ، و لكنَ شَتات الصُور اغتالت ذاكَ 

الفتَى المُفعم بالبرَاءة ، تَمردت ألسنة من حَولھَا و كَشَفت 

  :المستُور و رَاحت فراسَتھُم تنظرُ بي و بھَا 

  ..ـ ھَذا الطفل يُشبھُك يا ھيام 

جھي عَبر مرآة الحَياة ، أحُاولُ أن أقُنع ھَا أنَا أدُققُ في وَ 

ذَاتي بأنَ المJَئكة C تُشبهُ الشَياطين ، و أنھَا أنُثى قد 

  ..خُلقت من نُور و أنَا الذي أخُرجتُ من فرُن النيران 

 ًJنيرانٌ مُرتبكة تَلتھُم أَحشَائي كُلمَا جَاء نُورھَا يَحملُ طف

ة تَدعي بأنهُ أنا ، ھَذا ليسَ أنا يا يُ  ، ھَذا أنتِ يا مُھجة ! م.

الحَياة ، أستَحلفك بالذي استوى عَلى عَرشه و في السمَاء 

غَيبهُ و في ا-رض ذكرهُ بأن تُنحيه جَانباً فJَ أرُيدُ رُؤياه 

..  
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ة ليَست ھُنَا لتَستمع إلى مَواجعكَ يا ھَذا  Nيُم.. !!  

  ..أينَ ھيَ إذاً 

منهُ ثَمرة مُذكرة إنھَا تَغفو على سَريرھَا بجسد قطُفَ 

  !!  ..أنتَ : يُطلقونَ عَليھَا 

ھَل تَآمرت عَليN ا-رحَامُ و الذَاكرة و التَاريخ و الحَياة و 

ة إذاً مَا ھُوَ دَورھَا ؟ ! .. اVخرة  Nو يُم..  

إنھَا مثلكَُ ضَحية مَوت تَمكنت في ذَاكرتكَ ، كَمَا أنتَ 

لغياب كما ضَحية حَياة قَد دُفنت مَعھا ، و التھَما ا

التھمتكَ ذكرى العَذاب ، ھي تحيى فيك و أنت تحيى بھَا 

  !!..كأنما ھو الحُلول

أخَُاطبُھَا من سَطر بَعيد و يعبر قَلمي يَرسُمُ تَفاصيل 

حَنَانھَا بالعبارات مُوھماً نَفسي بأنھَا سَتقرأُ مَا حَل بَي 

بَعدھَا ، حتى أنَني اتَخذتُ من صَوتھا مَدفناً أصرخُ بقمة 

  :يُتمي 

  ..ـ ھَل وجدتِ مَا وَعدكِ رَبكِ خَيراً 
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أخشَى من أن يتَسرب من ثُقوب إيمَاني الشك و الريب ، 

أخشَى من Q أن يَسَألني لمَ تَسألُ مَا ليسَ لكَ به علم ، 

أخشَى من وَحشَة اللحُود أن تَنقلب أقJمي سياطاً أجُلدُ 

مِن عند بھَا حتى الفناء ، أخشَى من أن يوجه لي سُؤال 

مَن C تَضيع عندهُ الودائع و C تتبخَر في رحَاب كَرمه 

  :يُمة 

  ..ـ ھَل أعطَيتھَا ما وَعدتھا بِه خَيراً 

ة ، و C ذَاكَ الصَبي الذي لطالما  Nأحَد يُجيبني أبداً يا يُم C

قَالوا لي بأنهُ أنَا ، و C حَتى Q ، أضُمدُ إيمَاني المُتآكل 

ول من تَحجُ إليه ا-فئدة مَوCي رَسول بالشَك و الرَيب بق

  :Q صَلى Q عَليه و سَلم 

  ..ـ أنَا عند ظَن عَبدي بي 

و لكن يَا رَسول Q أنا C أظن ، مُتَيقن بأنھَا في نَعيم 

مُقيم إلى أن يَرث Q ا-رَضَ و من عَليھَا ، حَتى لم أعُد 

ن بھَا و C أفُرق بَينَ الشَك و اليَقين ، و لكن أنَا أؤم

  ..أشُُركُ بحُبھَا أحداً 
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كَانت ثياب ذَاكَ الطَفل تَميلُ إلى الزُرقة السمَاوية ، زَيت 

الزَيتون بجَانب ھَذه القطَع الجَديدة ، مبخرة صَغيرة 

تَشنقُ أشَباحَ الحُسَاد من النسَاء المَخنوقات و تَجلبُ نُور 

فة الرَحمن ليسري بطيبه إلى زَوَايا البَيت ، و مَنش

صَغيرة مُبتَلة بالعطر لھَا جَاذبية النيفيا ، أحُملُ إلى 

غُرفة أمُي مثل حبة شُوكوC مَلفوفة بقَالب كَرتوني 

مَكسوٍ بكيس بJسَتَيكي خَوفاً من أن اصُيبَ بَرداً ، تَجلسُ 

بجَانب أمُي ابنة عَمتھَا الصَديقة العَزيزة على قَلبھَا ، لَقد 

كونَ أول المُھنئين بقدومي ، على حَمَلھَا الفَرح بَاكراً لتَ 

مَا يَبدو بأنَ منَزلھَا قَريب من ھُنَا ، تَضعُ بجَانَبھَا ھَدية 

المَولود الجَديد ، عَلى مَا يَبدو بأنَ أھل ھَذا البلد مُولعونَ 

بالحَلوى ، رُبمَا ھُوَ النَقص و الجَفاف العَاطفي للفَرح و 

  ..مَا ھَذا  السُرور ، كَانت مَسرورة جداً ، يا إلھى

عَينَان وَاسعتان بشُحنة العنُوسة ، و حجابٌ مَعقود خَلفَ 

جدائل الرأس ، جدائل تدلNت لMمَام تتخللھُا لَمعةٌ برائحة 

الغار القوية ، قَد شدت عليھما الوثاق كي C تُنزع ھَيبة 
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الجَديلة ، شَفتان وَاسعتان عَليھَما بَقايا حُمرة أو طJء 

ن لم تَخُني الذَاكرة ھُنَاك سنَان مَكسوران تُوت ، و رُبمَا إ

  !! :، يا للھَول

  ..ـ يا ما شَاء Q ، يا مَا شَاء Q ، تَفرحي فيه يا دَادا 

مُبتسمةٌ قَمري لي ، و لكن قَلبي مُمتلئ منھَا كيَف 

تَركتني لعصابة النسَاء ، خَمدت النارُ في صدَري ذُو 

من الفراق بنظرة  العظام الرَقيقة ، سَحبت كُلَ غَيظي

وَاحدة ، كَانت سَاحرة جداً ، أخَافھَُا و أخَافُ منھَا و 

  :أخَافُ عَليھَا حَتى أصُبتُ بالخَوف إلى يَومي ھَذا 

ـ Q يَبارك فيك يا دَادا و إن شَاء Q نَفرح فيك ، و 

  ..أشُوفك Cبسة ا-بيض يا حَبيبتي 

قاً و رتبت من تَبدلَ وَجه صَديقتھَا و أخذَت نَفساً عَمي

 ..  جَلستھَا و لكَأنھَا تشَتاقُ لذلك اليَوم 
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تُحملُ حَلوى المَولد الجَديد على صينية مُستَديرة ، و 

بجَانبھَا كَأس من القرفة الذي تطوفُ على سطحهِ 

  ..مُكسرات الجوز البَلدي 

ل ، كَلمةٌ أحملھَُا معي أينما اتجه الوَجع ، كمَا أحَملُ  Tتحم

نكرهُ تَارةً و أشُفقُ عَليه تَارةً أخرى ، أنَا أعَلمُ بأنَ طفJً أ

م ا-لم على  Nبذنبي ، و لكن يُقس C الذَنب ليسَ بذَنبه و

حَجم المَحبة ، ھُنَاك تُرفع ا-قJم و تُجفُ الصُحف -نَ 

حَجم ھَذا البُركان ھُوَ أعَظمُ وَجعاً ، كُنتُ و C زَلتُ 

ذاكَرة تَمرُ بكَ كُلمَا زادَ وزن أعتَقدُ بأنَ المَاضَي مُجرد 

سنdك ، عندما أخَلو بھَذا اللھَب من المَاضي أشُوى على 

  .. فَحم ھَادئ يَسلخُ رَاحتي و يُؤرقُ مَضجعي 

كم من حَفل شواء أقُيمت على شَرف الذَاكرة ، جميع 

المَدعوين تراھم وقد كستھُم السَعادة ، يحَتسون نَخبَ 

يَتضَاحَكونَ و يتَسامَرونَ على وُجودھم في أحَشَائي ، و 

  ..حسَاب رَاحتي 

  !! ..أرُيدُ أن أنَام أرجوكم 



  بقلبي إلى النورخذي 

75 

 

يُسعفُني البُكاء في كُل ثلث أخير من الليل ، أجَدُ ضَالتي 

على أعتَاب Q ، أمُرغُ أنفي بالسُجود سَاعات طوال ، 

أنُاجيه بجَاه كُل من عَندهُ جَاه ، أسَتحضرُ أولياء Q من 

أحبته ، أصيح المَدد يا رَسولَ Q أدرك  صَاحبته إلى

كُربتي ، و أغرقُ في أرواح عيال Q مُتمسكاً بنَوافذ 

الرفاعي و النقَشبندي و الشَاذُلي و الرواس و البدوي و 

  ..اللحفي 

يُغمى عَلى قَلبي حينَ تَظھرُ أبُھَة ا-ولياء ، أشَُاھدُ 

حاولُ أصَابعي مَس سُبحَتھَا مُدCة أمَامَ شَاھدة قَبرھَا ، تُ 

حَباتھَا المئوية ، يجَمعُھَا خَيطُ عَريض و تُفرقُني ھَذه 

الكَوابيس التي جَعلتني أزور أضرحة أھل Q و أشُعلُ 

  ..شُموع الغَوث و أتوسَد أعتاب المَجانين 

تُقامُ الحضرة في مَجالس الذكر و يُضَربُ بالدُفوف و 

، و تَخلو النَفس تُحركُ تَغيبُ ا-ذھَان بمدح النَبي العَدنان 

  ..صَفاءَ الوَجد ليرتَطمَ القَلبُ مُوحداً للذات النُورانية 
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تُمسكني حَنينُ من كَفي اليُمنى ، تَرتدي ثَوب صJَتھَا 

ا-بيض الذي قَدمتهُ لھَا في عيد يوم ا-مُ ، ثَوباً لم أعَرفهُ 

في البداية -نه كَان أشَدُ نصاعاً و بَھجةً ، تَدور حَلقة 

الذكر تَحتَ قُبة الزاوية النقشبندية في الزَاوية الدَرويشية 

العَتيقة ، و يتَطاير البَخور  في دمشق) جَابية(خلف باب 

  :من كُل حَدب و صَوب مع أصوات الذَاكَرين 

  ..1 .. 1 .. 1 .. ـ 1 

تُجذبُ أعصَابي على ھبوب المَدح ، و تُشَدُ أوتار قَلبي 

في مُوسيقى Q ، و تُصفدُ عَفاريت الذاكرة خَلفَ نَوافذ 

، تتربعُ على الزَاوية المُتشَابكة با-غJَل النُحاسية 

الشُباكِ المِفصلي بينَ الرجال و النسَاء شُموع الذاكرات 

 Q المُستغيثات بأولياء..  

شُموعٌ تَنصَھرُ بمُكابرة حَرارة النَار مع صَوت الذاكرين 

ليھتز فتيلهُ بضَرب الدُفوف و حَركة المُريد و صَمت 

  ..النسَاء البَاكَياتَ خَلفَ الستار 
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على رَاحلة سَيري مَعھا ، تُمسكُ  أجرT أشJءَ فَزعي

بأصَابعي و أنَا مُتشَبثٌ بھَا خَوفاً من السُقوط في دوامَة 

أولياء Q كَزوبعة تُحَاكُ كَلمَا ارتَفعَ صَوت السَمَاء ، كُلنَا 

نَدورُ بإشارة من صَاحب البشَارة ، يبتَسمُ موCنَا شُكري 

  ..اللحفي لحَنين 

، انقبضَ قَلبي بقوة ! التَقى بھَا ، و ھَل ! كَيفَ يَعرفھَُا 

تُعادلُ كُل مَا خَلقهُ Qُ من حَنين ، يُلقي لھَا بشَارة من 

  :وَحي اYشَارة

  ..ـ أن تَعالي يا بنيّتي 

يُفزعُني ذَاكَ الطفلُ مَرة أخُرى ، لم ألحَظ وجوده ، 

تَحملهُ بسَاعدھَا ا-يسَر ، شَكرتُ Q بأنَني أمسكُھَا من 

يمن ، -نَ النبي يُحبُ التَيمُن في اCمُور كُلھَا الجَانب ا-

، مُذ أن أصبح اليَمينُ مُتَطرفاً كَرھتُ جَميع اCتجاھَات 

إC قبلة وَاحدة أC و ھي المحراب الذي يَرسو بي على 

  :قَبر 

ة  Nـ يُم..  
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تَقتَربُ إلى مَوCنَا بنُور يَعجُ في وَجھھَا من كُل تَفاصيل 

أكثر و أَكثر كلمَا دَنت إليه ،  وَجدھَا ، و تُشرقُ 

تُصادفنُي ا-مُنيات بالغيرة من ذَاكَ الشَيخ ، لَيخَلع 

عَباءتهُ أرضاً و نَجلسُ أمَامَ اYمام صَمتاً و يَقرأُ فوقَ 

رُؤوسنَا بَصوت جَھور قرُآناً كَأنَني أوُل مَرة أستمعُ لھذه 

  :اVية 

البيت و  ـ إنمَا يُريدُ Q ليُذھبَ عنكُم الرجسَ أھلَ 

  ..يُطَھرَكُم تَطھيراً 

لتَزولَ غمَامَة النُور في وَحي السُرور و تَختَفي حَنين 

فَجأة كَأنھَا حُلم جمَيل لَذة للنَاظرين و بَلسماً للمُتألمين ، 

أنجدينَا يا حَنين ، يا أمَُ اليَتَامى ، يا قَلباً تَوسَدَ فضلك ، يا 

  ..شَوقَ الصَالحين 

النُور بتَوقف ضَرب جُلود الطُبول و صَوت تُرفعُ ستَائر 

بَحيح النَحيب و صَخب اھتزاز الذكر ، و لتَتَوقف 

  ..الحَضرة و تغيب الفكرة 
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أنصتُ إلى مصَارعھم و شَھيقھم الذي يَخرجُ من 

صُدورھم مثلَ جانe كانَ مُتربعاً على قلُوبھم ، و يَقرأُ 

  :القَارئ مَرةً أخُرى 

ذھبَ عنكُم الرجسَ أھلَ البيت و ـ إنمَا يُريدُ Q ليُ 

  ..يُطَھرَكُم تَطھيراً 

كَانَ البيتُ بسَيطاً جداً ، مُفرغاً من مُوضَة الكنب ، 

ورُ زَوَايا جُدرانه  Nيتكأُ عَليھَا أھَل البيت ، و ) ديوانية(تُس

يجَلسنَ نسَاء الحَي يَتَباحثنَ عن آخر مَا وَصلت إليه 

و .. و الزوَاج و الطJَق التَطورات في الحَبل و الطَبيخ 

  .. عَينَاي الصغيرتان C تُفارقا مJَمحھَا المJَئكية 

ة يَا كُلَ الفؤُاد و جنتي و ناري ، تُضَاحكُ من  Nيُم

 .    يُضَاحكُھَا و تُربdتُ على من ترى حُزنهُ فَيھَا 
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  ..تَنزلقُ ا-مُنيات كُلما استنطقنا الذاكرة 

ذاكرة ، بل بَقدر كُرھي لثياب ذَاكَ أحُبُھَا بقدر بُغضي لل

الطفل الضَيقة ، كَانوا يَتوقَعونَ بأنَ يكونَ وَزني مَا تَحتَ 

المَعقول ، اثنان كيلو أو أكثر بَقليل ، و لكن الشَماتة 

فَاقت كُلَ مَعقول ، أربعة كيلو و نصف ، قَالت لي ذاتَ 

  :ليلة 

  !! ..ـ ھَذا أنتَ 

فى على سَرير الذَاكرة ، و ألبوم من الصُور يَفوق مَا غَ 

لكن ذاكرتي تَختلف عن غَيرھَا ، ذَاكرة تَتَناول المُنبھَات 

بشَراھَة كَي C تسھو ، كُنتُ و C زلتُ أنَا ضَحية 

المَاضي ، حَيثُ تُقلب الصُور أمَامي بكُل تَمعُن ، يَزدادُ 

خَوفي كُلما طَوت صَفحة و أظھرت التي تَليھَا ، أفقدُ 

ال رُؤية أول صُورة لي ، أعرفُ ھَذا القدُرة في حَ 

المَشھد كَما أعلمُ في أي يَوم فقدُتھَا ، مُجردٌ من كَافَة 

ثَيابي ، تَتَجهُ إلى ثَديي المُترنحتان عيون الضيوف ، 

كَان سني وَقتھَا تَسع سَاعات بالضبط تَعبرُني الغَرابة 
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حَافية تَمشي على مJَمح من حَولي ، شُوھدَ على وَجه 

 Nة الغَضب يُم:  

  ..ـ لبَسيه بالغُرفة الثَانية يا أمينة 

ھَل ھَذا البَلد يُؤمنونَ بالعَين و الحَسَد أكثر من إيمَانھم 

 Cيُسمع لهُ صَوتٌ إ C ، ھُنَا مُغَيب Q َبا] ، -نَ ذكر

عَبر مُكَبرات ا-ذان في الصَلوات الخَمس ، يَتَھافَتونَ 

وم جُمعة ، -نَ من ذَھب زحفاً إلى بيوت Q في كُل يَ 

  ..إلى صJَة الجُمعة تَكتمل رُجولتهُ حتى لو كَانَ صَغيراً 

  :كنتُ أصطفي من كJَم الرحمن قولهُ تَعالى 

  ..ـ رَبي ارحمھُمَا كما رَبياني صَغيراً 

اليَوم شُرفة وَاحدة مُطلة على الذُھول التي أفقدتني إياھُم 

ن ذكراھُم -دعوا لھُم ، أقفُ بعُكَاز وَجعي أمَامَ جَثامي

  :كُلما ھَوت جَبھتي نَحوَ قبلة Q بمَا كُنتُ أقرأهُ سَابقاً 

  ..ـ رَبي ارحمھُمَا كما رَبياني صَغيراً 

فَاضَت عَبَرات الوَجد على نَفسي ، و بَكى كُل مَا يَدعو 

 Nإلى الشَوق ، و تَجردتُ منھُم ذاتَ قَدر حَتى أطلقوا علَي
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صفة كَطلقة من مُسدسٍ كَاتمٍ للراحَة و الصَوت استقرت 

بين أضلعُ الحَياة و المَوت ، صفة أنجبتھَا لي الحَياة ، كم 

أن أسَتمع إليھَا ، صفة كُنتُ أتمنى أن يَكونَ يَومي قَبل 

تَطفو على وَحل مَا تَبقى لي من حَياة ، و لكن C حَياة 

لمن تُنَادي و لن توقفَ نَبضهُ كمن توقف سَعادتهُ ، و 

 Nبكل قَسوة سمعتُھَا من أقرب النَاس إلي:  

  ..ـ يَتيم 

قَالتھَا لي خَالتي بَعد أن أغمضَتُ عينيّ من كنت أخشَى 

  :طَريقة مُغلفة بأوراق ا-سَى عَليھما ، قَالتھَا ب

  ..ـ يلي خَلف مَا مات يا خَالة 

لٌ على آلة الصَمت ، و  Nم مفصJَضمَادَات للوَجع ، ك

أمثالٌ تَأمرُكَ أن تَرتَدي أقنعة الصَبر ، يُريدُوننَا أن نُعمد 

بمياه قَضاء Q و قَدره ، ھَكذا و بكُل بسَاطة يأمروننا أن 

:  

  ..ـ أنسَى 

ة ! ، حَنين مَثJً ! أنسَى من  Nأم أنَا ! ، أم يُم ،.. !  
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أغلقوا أفواھكم ، و أعيرونَا صَمتَكُم ، C مكَانَ لرفع 

 C أصواتكم على رُخام الفَقد ، -نَ الفقدَ حَالة شَرخ

  ..يُضَمدهُ تَأبين الكَلمات 

C تُفسَدوا عَلينَا ھَيبة الحُزن ، دَعونا نَنوحُ كَمَا تَميل إلينا 

ا-رواح ، تَحاشوا غَضَبَ وَجعنَا -نَ الوَجعَ مُؤلم إلى مَا 

  ..بعد المَوت 

تَحملنُي خَالتي أمَينة إلى الغُرفة الثَانية ، تَنفثُُ في وَجھي 

تَتَخللُ النَفثات المُعوذات و الصَلوات ..  ثَ/ثَاً .. ثَ/ثاً 

اYبراھيمية ، تَخشَى الجَدات من غَضَب تلكَ اللبوة 

آخر مَوقف ، أشعرُ بحدة زَئيرھَا يتَقدُ بينَ عَينَيھَا بَسبب 

سَ مَقبضَهُ -جل خدمة فتُُوحَات  dبل كَسَيف مَسنون كُر ،

ة ،  Nت النَظر إلى وَجه يُمCحَروب الردة ، تَتَفادى الخا

مُحاوCتٍ تَلطيف ا-جواء بأحَاديث عَامَة ، تُنجد 

فة بعَينھَا الضيوف خَالتي الكُبرى بسؤال لزَائرة مَعرو

  :التي تَجعل الجَمل في القدر و الرَجُلَ في القدر 
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ـ كيفك يا حَجة ، سَمعنَا أنو ابنك محمد طَلق فَضية بنت 

  !! ..راشد العَبد العَزيز ارشيدات 

تُلملمُ الحَاجة أمُ مُحمد شَتَات ريقھَا ، ليَصُمت مَن في 

بھنَ مَذھَباً المَجلس من نسَاء ثَرثَارات اتخَذنَ النَميمَة لقلُو

، يُفتحُ باب المَطبخ و ظل خَالتي جميلة قَد سَطا على 

المَجلس ، تُمسكُ بينَ قَبضَة يدَيھَا صينية زُجَاجية بأيَاد 

ة ، تَمشي ببُطء خَشية أن  Nنُحَاسية من جھَاز عُرس يُم

يتَكبكَب من الكُؤوس مَشروب القرفة و الجَوز ، كأنهُ 

ولته إلى أرَاضي الكَوكلية صَھريج من المَاء يَسيرُ بحم

شمَال حوران ، لم تَكُن خَالتي جَميلة في المجلس و لم 

تَستَمع إلى سُؤال خَالتي الكُبرى ، تَفتَحُ جمَيلة جَبھَة 

  :تَرحيبية بالضَيفات 

ـ يا مية ألف ألف أھJً و سَھJً ببنات عَمنا ، و إن شَاء 

  ..Q نُزوركن با-فراح 

غُرفة ضَوضَاء الشُكر و العرفان تطَفو تَحتَ سَقف ال

على حُسن اCستقبال و الترحَاب ، تَتَقدمُ جميلة بحمولتھا 
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ة بالشَقاء كُؤوس  Nإلى الضَيفات ، تُمسكُ ا-كَُف المُورم

القرفة بالجَوز ، و يبدأ مُسَلسَل الغيبة و النَميمة ، لن 

  : تُفلت أمُ مُحمد من اYجابة ، أعَادت الجَدة السُؤال ذَاتهُ 

  ..ـ أي يا حَجة ، شُو سَبب الطJَق 

احمرَ وَجھھَا مَرة أخُرى ، عَرفت في قَرار نَفسھَا بأنھَا 

قد انحسَرت في زَاوية C مَفر منھَا ، و آذان من حَولھَا 

  :قَد شُنفت لfجَابة ، كَأنَهُ قصَاص 

ـ و Q يا امُ نَبيل بنات ھَا-يام ما بنضبن بخُوم جاج ، و 

ين النظافة ، و C حَتى بعَرف يَقلن بيضة ، و C بعرفن د

 ..       ما ھَنN تَربايت بيوت 
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ھَذه المَدينةُ العَاقلة يُدَسT فيھا السُمُ بالعَسَل قبل أن يُقبل 

الليل و قَبل أن يُدبر النَھَار ، حَفريات وَھمية تَشقى 

بمعاول الحَسد و الحقد تُحفر في ظُھُور اVمنين ، في 

عادة تَرى ا-رض تَھتزُ من تَحت صَمتكَ لتَقَع لحظة سَ 

صَريعاً في قَبضَة مُبغضيك ، يدورونَ حَولكَ كمَا يَدورُ 

  ..الحمار حَول الرَحى 

جَميعُھم يُريدُ من رُفاتكَ ، و لكأنَكَ ذھبھُم الثمين ، و 

لكأنكَ حَطبھُم الجَميل ، أنتَ دفئھُم الوَحيد ، و لكن ليس 

ي صَقيع البرد تقودُھم ا-حJم إلى في كُل الفصُُول بل ف

  ..مَدافئھم 

بفؤوس عيونھم يُمزقونَ مَفاصل سَعادتكَ ، يُريدُونَ أن 

يُشَفونَ بحُزنكَ و جَزعك ، تتساءل طيلة حدادكَ من 

  !! ..أوحَى لھُم ھَذا الكم الھَائل من الشَرّ 

سَقط إيمَاني بأنَ إبليسَ ھو خَلفَ ھَذا الكم الھَائل من 

  :ذي لوث القلُوب ، حَتى توصَلتُ إلى نَظَرية النجس ال

  !! ..C يَوجد شئٌ أنجس من قَلب اYنسان إذا حسد 
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نَظَرية رُبمَا تُخالفني بھَا الرأي ، و لكن أقُسمُ لكَ بأنَ 

الحَقيقة تجعلُ المُبصرينَ عُمياناً ، و تَجعلُ من أطلقنَا 

الذي  عَليه تَسمية إبليس حَيراناً ، حَتى وَجدَ جوَابهُ 

  :سيواجهُ به رَب العزة في يَوم العزة 

  ..ـ رباه أنَا لم آمُرھُم بذلك 

عَجباً لكوكَب النَقيض الذي حَدد Qُ مسَارهُ بحَكمة بالغَة 

دَوخت أذھَانَ العُقJَء و أنَزلتھم منَازل العُلماء ، و حَتى 

أتى ا-نسَان و أفسدَ مَا كَانت تَخشَاهُ مJئكَة Q حَيثُ 

  :لت قَا

ـ أتَجعلُ فيھَا مَن يُفسدُ فَيھَا و يَسَفكُ الدمَاء و نَحنُ نُسَبح 

  !! ..بحمدكَ و نُقَدسُ لك 

  :أجابھُم وَاجدُ المَوجودات 

  ..ـ إني أعلمُ مَا C تَعلمون 

ھُوَ يعَلم مَا C تَعلمهُ المJَئكة و C نَعلمهُ نَحنُ ، و C أحَد 

ا أحدثَ في  Nحَنايا ھَذا الكَون ، لم أعُد يَجرؤُ أن يَسألهُ عم

أؤُمنُ بھَذا الكَون فَفيه من الخَلل مَا يُلملمُ شَتَات إيمَانكَ و 
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يَجعَلكُ تَجحدُ مَا حَاكتهُ جنيات البَشَر من مَاض بَعيد إلى 

  ..يَومنَا ھَذا 

نَحنُ نُكملُ مَا بدأهُ المَاضي من حُروب ، نَموتُ في 

ور قرُوناً ، كدتُ أن سَبيلھم من بَعد أن غَيبتھُم القبُ

  :أصَرخ بنبوءتھم

أن تَباً لكُم بمَا صَنعتُم بعَد ھَذه ا-يَام الغَابرة ، اطمئنوا  

سَادتي نَحنُ Cزلنَا من بَعدكُم نُقاتلُ و نَتناحَرُ و نَتطاحَنُ 

  عن أفكَاركم و مُعتَقدَاتكُم ، نَاموا في قبُوركُم سَادتي

بارد ، فنَحنُ و ] وضَعوا أرجُلكُم وأيديكُم في مَاء  

الحَمد و بفضَلكُم و بفَضل مَا ورَثتُمونا إياهُ من بُغض 

وَصَل عدد قَتJنَا أكثر من أحَيائنا و أضَحينَا غُثاء كَغُثاء 

السَيل نَحقدُ و نَبُغضُ و نَتقتلُ و نَسفكُ و نَغتَصبُ و 

نَسبي و نَنھَبُ باسمكُم ، فJَ حَرمَ Qُ ھَذه ا-مَُمُ من 

ر بَركَاتكُم ، و جَعلَكُم كَعبة لمن C بَغيض لهُ ، شُرو

فمَراجعكُم عَامرة ، و أحَفادكم وَافرة ، و أتَباعكم 
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كالكJب المَسعُورة مُنتشرة في كُل أصَقاع المَعمورة ، و 

  ..نَحنُ ھُنَا تَجمعُنَا ملة وَاحدة و تُفَرقنَا أحَقادَنا 

ليق و تُلقي بفشَل تُقَاطعُ ثَرثَرة من تُدافعُ عن ابنھَا الطَ 

الزَواج على كَاھل اYنَاث الفَاشJت خَالتي الكُبرى حَتى 

  :تُعد حدة النقاش 

  ! ..ـ بدكُوم تَجوزوه 

تُعيدُ رَبطَ حجَابھَا المَعقود تَحتَ رَقبتھَا ، و لكنَ وَجھَھَا 

مُتقدٌ كَبطيخ أحمر ، C يُمكن أن تَھزم البَاطل و أتباعه 

لستَ في زَمن ا-نبياء حتى C تُغرُ من الشجعان ، أنتَ 

بكَثرة أھل الشَر ، -ن القوُة بالكَثرة و الحَقُ أھلهُ قليل ، 

ضعاف مُحَاربين ومُضطھدين في كُل أصَقاع ا-رض ، 

فَلن تَستطيع أن تُجاري أية امرأة كأمُ مُحمد -نھَا عن 

  :ألف جُندي يُدَافعُ عن بَاطله و شُروره 

  ..العياشيين ـ طَلبتلو وَحده من 

لم تَسَتطع جَدتي كَتم غَيظھَا ، ھَي التي C تَعرف من 

  :الكJَم و البيان إC أصدقهُ 
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ـ يلي بشلح ثُوبو بَيبرُد ، و يلي بُوخُذ من غَير ملتو 

  ..بموت بعلتو 

تَشتعلُ أمُ مُحمد ، يَكادُ كَأس القرفة بالجَوز يَتَكبكبُ من 

خرسَ اCرتجاف الذي ألمN بَين أصَابع يدھَا ، تَحاولُ أن تُ 

بھَا من قَصف حَديث جَدتي الذي سَقط على ضَميرھَا 

  :المَيت ، ھَكذا و من غَير أية مُقدمَات 

ـ إن شَاء Q دَايمة يا ھَيام ، و إن شاء Q تَفرحَي فيه و 

  ..تُشُوفيه عَاريس ، و نَجيك با-فراح 

  :غادَرة تَضَعُ الكأس أرضاً و تَقوم ھَائجةً تَنوي المُ 

ـ Q يَسلمك يا خَالتي أمُ مَحمد ، و القايل ، وين يا ويلي 

  ..قَاعدات ، بَعدك مَا كملتي كَاستك يا دَادَه 

تُعيد أمُ مُحمد رَبط شعرھا و تُدخلُ الخَارج منهُ عن 

  :قَانُون حجابھَا 

  ..ـ تَسلمي يا ھَيام ، نَشَربھَا با-فراح 
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قَد بَدا الغَضَب على وجھھا ، الجَميع عَرفَ بأنَ أمُ مُحمد 

و خَرجت بJ عَودة من بَعد أن حَملت الكُره لجَميع من 

Cفي المنَزل إ  

ة   Nيُم..  

أغُلقَ البَابُ خَلفھَا بطَريقَة استفزَازية ، و أغلقت ھَذه 

  :الجَلسة خَالتي بَصوت يَحملُ البُغض 

  ..ـ دَرب يَسد و ما يُرد ، مع مَية مَقلعة 

 Nتُريد يُم C تُريد أن تَخرُج C ، ة أن يَحدث ھَذا المَوقف

الضَيفات مُنزعجَات من يَوم تُعدهُ يومھَا ، يَوماً أنَجبتني 

فيه ، و أنَجبتُھَا في قلبي ، كJنَا نَحملُ رَحماً و قَلباً و 

لكنَ الحُبَ مُتساوٍ إلى مَا بَعد الصَدى ، ذَاكَ الصَدى الذي 

  :بھَا سَمعتھا في أول كَلمة تُنَادي 

  ..ـ جَيبولي إياه 

كانت البُودرة تُغَطي فَخذاي و ابطي و جَسدي ، أشعُر 

بأنَني قطعة عَجين على أھُبة الخبز و النُضج ، سَتُدخلُ 

 ..            و دَخلت .. إلى بَيت النَار قَريباً 
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 Nالطُفولة  اللحمية بطَحين يمفاصل ةٌ مُغبر..  

ي ھُو جَسدھا ور الحَياة ، بز في تَني سأخُأنَنأشَعُر ب

مَا ھُو  منھَا كُلُ  ي مَنھوبٌ أحJم ما ھيتر كمن الس مُجردٌ 

أمُي ، و يذ ، خَالتي التي أكُنT لھَا مَحبة بقدر ھَوسي بلذ

الفَاصل الذي C يَجمعُھما ھُو المزاح و الطَيش ،  لكن

وة التي C تعَرفُ سوى الجدّ في كُل أمُورھَا ، لكَ اللبت

  ..مَزحة  أنَ الحَياة ھيبينما خَالتي تَشعُر ب

  ..مَزحة قَدر 

أعَيشُھَا عندما أدُخلتُ إلى أول غُسل لي ، ھُنَاكَ بينَ 

لة على حَنين ، المُطر النَوافذ البُخَار المُتَطاير كَستَائ

  ..أتَمعن بھَا كُلمَا سَمحت لي الفرُصَة 

لقونَ ي كَانَ يُطأنَا الذي أضََعتُ ثَالوثَ الفرُص ، أنَا الذ

ياة ، الحَ  قَسوة ھينَ بهفل فرُصة لكَي تُواجعَليه ھَذا الط

و هُ قد خُلع مقبض واجھتھا بسَيفكَانت الحَياة أقَسَى من م

من حَوله  احُ لهُ و فَاضَت أرومُتَرجرعهُ و جُرحَ تَشَظى د

..  
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  !!من سَأواجهُ يا تُرى 

  ! ..أم أنَا ! تخذَ من صَدري مَسكناً ا أم طفلٌ ! حَنين 

أنَا ھُوَ ذَاكَ الطفل الذي تَمادى على ميزان القَضَاء ، 

يھَا السَمَاء ، ألم أنَ التمرُدَ نَزاھَة C تُقاضمُوھماً ذَاتهُ ب

ي عَبيد أسَُيرھَا مُلك كَلمات في مخابئال تَعلم السمَاء بأنَ 

حييھَا تارة و أمُاً أ حتُ من تَاء التأنَيثكَيفَ أشَاء ، أن

عة ب. المُش الحُروف جَميع تَارةً أقُيمُ لھَا مأتماً أدَعوا عَليه

  ..باليُتم 

 Nأغُلقت نَوافذ الغُرفة خَوفاً من دُخول البَرد ، تَخافُ عَلي

حَولنَا ، حَتى أضحى الخَوفُ  و نَخافُ ممن و أخَافھَُا

حزَانناَ ، و لكن و أنَا في أبُھة ية لنُعلق عَليه جَميع أَ مَط

-عَُلق عَليه مَا تَبقى من حُزن ،  الشيب لم يَبقَ مكان

رة نَظ ربأقَنعة المَاضي ، بَعدَ آخرة شَاغ جَميع الفَراغَات

ة ، أوَحت أليN مَدامتُ بھَا يألَق Nسَيلھا عي و في عَلى يُم

  :غَصَة في حَلق ھَذا الكَون قَائلةً 
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اليَوم و بَعد أن سَلبنَاكَ رُؤياھَا عَليكَ أن تُكمل طَريقكَ 

ة  Nمكَان لحُزنكَ كَي يُعلق عَلى مَشجب يُم C ، َوَحدك.. 

  ..كَ بعدَ اليَوم من ھُنا C أرُيد رُؤية مJَمح ذَھب ا ھَيا

لَيلة ،  ن علوّ كُلبارات الوَجع ، تُطلُ عَليN مشَاھقة ع

ي لتُقَاضيني و تَقتصُ من ذَاكَرتي ، كم من وسَادة تأت

، و كم من سَرير حَلقَ بي كَبسَاط ! الوله  قَاسمتني دُموع

ذَاكَ الصَبي كَي  ، أرُيدُ أن أطَالھَا بكَفسحري إليھَا 

بكَفي و أرفعهُ عَالياً إليھَا ، و  يرهُ ، أمُسك بهأخُرسَ جَع

  :رخُ به أص

  ..يَ ھَذه فرُصَتُكَ يا ھَذا ھ..  ھَا بيدكَ ا أمسكھَي

تَباً لهُ C يَعي مَا أقصدهُ و C يُريد أن يَفھم بأنَ الذَنبَ 

هُ التي فلٌ يُدعى أنَا و أمُثنَان تَدثَرا بي طذنبي ، اليس ب

  :كُنتُ ألُقبھُا ب 

ة  Nيُم..  
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ر الليل ي و جَعلني استَيقظُ في أواخراشكَم بَالَ على ف

 ھَيا:  رخُ به، كُنتُ أص هيؤخَرتهُ و أجُففُ فَخذسلُ مُ أغ

  ! ..مَتى سَوفَ تكبُر .. نَام 

و كُنتُ بَعد صُراخي بوجھه يُؤنَبني ضَميري ، كَيف 

جارة بل أوصَلتني الذَاكرة أن يَكونَ قَلبي أقَسى من الح

ع إذا حَلN به فَإنَ يبة العُظمى بأنَ الجُوأشَدُ بلوى ، المُص

  ..يَ حتى مطلع الفَجر وفَ تُھدني يَقظة سJَم ھسَ  ليلتي

  ..وَااااع .. وَااااع .. ـ وَااااع 

ة لصَوتي و أنَا في الغُرفَة المجاورة ، كَانَ ت يُمN ھتَنب

تَتَسارعُ صَرخَاتي -َقودَ  تَحتي كَفن رَبيعي ذَكوري

بصدَاھَا إليھَا لكي تَسمعَني ، شَنفت آذانھَا بَعدَ أن أوحت 

ھَرموناتھَا بالتأھُب ، صَاحت حَنين بأعلى أمُومتھَا إليھَا 

:  

  !! ..تيه جَيبيه يا دَادَه ـ يا أمَينة ، إذا لبَس

ييدي با-كَفان ، تُمددني تَحتَ القمُاش مَشغولة أمينة بَتق

طعة نب ، لعلني قالع كَحبات ا-رَُز على سَطح وَرق
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خَاCت فوف يَبرق ، مُتأھَبات اللبارة أصَح مَ يالنجي أو بع

عى المُدَللة ، الجَميع يَسيرة سَيطرة أخُتھم الصَغ تَحت

يَ أحب أنُثى أمُھَا ، كَما ھ لرضَاھَا -نھَا أحبَ أنُثى لَقلب

ي ، أشَعُر ثاق خَشية أن تُفلت يدلَقلبي ، تُحكمُ أَمينة الو

، نَافوخي و لكن C مَفر  فوھةبأنَ الدماء وَصلت إلى 

تَوارثتھَا ا-مُھات حَنونة عن حَنونة حَتى إنھَا العَادة التي 

يل تَعاسَتي ، تَحملنُي بَين صَدرھَا النحيالوَصلت إليN ، ف

ة ، تَرتفعُ قَرقَعة المُباركَات في حَال Nمُتجھَة بي نَحوَ يُم 

  :يوف و ترتَفع زَغاريد الخJَص دُخولي إلى غُرفة الض

  ..ولولولويشششششششششش ـ ل

  ..إن شَاء Q تَفرحي فَيه  بارك يا أمُ مَيسمم

، تُريدُني و لكأنھَا شَمس و  ديھَا إلى الھَواءتَرفعُ سَاع

رقت بنُور رَبھَا و السعادة قَبضتھُا و الفَرحُ دَارھَا و أش

  .. السُرور قَرارھَا 

جفُ رُعباً رافي تَرتَ انَ البَردُ و الجُوع يَعبُرانني ، و أطكَ 

الغطاء  ا أمَامَ فوھةھَامھَ ھرت سممن حَولي ، عُيون أش
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لدي خَالتي ، العَرقُ يَسري على ج الذي أغرقتني به

حت ني البُودرة التي أضكَدبيب النمل ، و لكن أنَجدت

مر بشَعر أس فلي كواحة طين ، أسعفني دُخول طتَحت

 ، Cكَادت الغيرة تَقتلهُ ، أسود لطُخت شَفتاهُ بالشُوكو

 كَ الطَفل ، تُريد أنراتھَا تَحوم حَول ذَاثJَث أرباع نَظ

ين ي طَريحاً بية أوقعت بتُقربهُ منھَا ، و لكنَ ا-نَان

بعَهُ ين الرُضَع ، كَان يَضَعُ أصاخَاCت يُتقنN ھواية تَكف

هُ الجَدات مسكيابه ، تُ و لعَُابهُ قد سَال على ث في فَمه

مُقبJت خُدودهُ المُتورمة بالسُمرة ، تُخرجُ الجَدة من 

ياھَا ، و لكنَ الخَجل أَذابهُ قَبل إ سُكر تُعطيهجَيبھَا حَبة 

حَنين بقلبھَا  يه، تُنَاد السُكر في فَمه طعةأن تَذُوب ق

  :رك الذي أشَركتني بحُبھَا طفJً آخَر المُش

ة ، مَا بدك تُشوف أخَوك  Nـ تَعال يُم.. !   
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يوف على حُبھَا خَلفھا ، يُوھمُ الض لوَحيدايتَربع وَريثي 

ر وراء ظَھرھَا ، يُمسكُ واھا ، يَنحسس اً بأنهُ C يَرى أحَد

اء التي C رالسم رتهبشھَا ، يَھبطُ بقَبة قَميص بطَرف

، ھَا بنوره كأنَ اللَيل قَد آفل و جَاء وَجھرتھَا ، تُشَابهُ بَش

تُلمَلمُ قَبة قَميصھَا كَي رة ، للعيون الشَاھرى كَتفھَا أع

  ..رهُ تَست

ينة يتَدفقُ من بَين شُقوق أيامھَا الحَسد و العَين ، كَقدر مَد

التَجسُس ، بعَد كُل عَصر يَفترش  يَغلي على حَطب

ين ، مينَ و الرَاحلھُم للقادالناس ا-رصفة مُشنفين حَواس

ھُم و تيَروي غَيريُنقبونَ عن الجَديد ، ذاكَ الجَديد الذي 

شَرھھم الذي يُصَبُ في مخالد مَكائدھم صَباً ، كُل مَا 

يَراهُ  هُ و ما تَسمعهُ و مَا تَلمسهُ لهُ رَائحة ، كَدُخَاناتَر

ياء الشَرقية ، يران ا-حياء الغَربية إذا اشَتعلت نأھل ا-ح

  :أنتَ في مَحل خَبر سقوط ، و بلغَة أصحُ ألماً 

و إذا سَقطت فَسيرممونَ  ، الجَميع يَنتظرُك بأن تَسقطُ

  ..مين إياك بأنَ قلُوبَھم مَعكَ كُرھھَم لكَ بالدموع ، موھ



  بقلبي إلى النورخذي 

103 

 

تَبقى قَوياً  حيطك من أَقنعة و جَماجم ، و أنما يُ  فاقِ نيا ل

رية يعَني أنكَ وَصلتَ إلى مَا وَصَلهُ البَش بين ھَذه الكُثبان

  ..النبي أيوب من صَبر و بJء 

 لكَ المُجتمع الذي سَقطنا به فَ المَشھد كان أكَبر مما أص

بعَفوية  كُرھاً و غَصباً و ظُلماً عنا ، المَشھد كَان مُتَلبداً 

حر السُطور ، لم س نين ، فَلوCھا ما وَصلت القَافية إلىحَ 

-قدُمھا مَلكة لتَحكُم ذَاكَ الوَطن و مذ أن  يَعد لَدي وَطن

 احتة و فوءتَھاتَف العَرب عَلى السُلطَة سَقطت المُر

أل ا-مُم التي تَجعل من المَرأة أسالرُجولة و بتُ  حةرَائ

  :ل إليه الرجَال نباً إذا وَصَلت إلى مَا لم يَصعَيباً و ذَ 

لى السُلطة امرأة وَصَلت إ، ! لھَُا بريطَانيا و ألمانَيا اما بَ 

فَقلبت مَوازين الرُجولة رأساً على عَقب و جعلت 

لُ في كُل أصَقاع مطر العَديھا ، و أَ الحَضَارة سَافلھَا عَال

  ..ا-رض 

، تَباً لكُم !! أم عندكُم حَكمة و كماشَة لتُعلقوا عَليھَا فَشَلكُم 

يام الغَابرة ، و ھَل ا- بمَا صَنعتُموهُ من ظُلم في ا-يَام
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ضيكُم C و Q بل سَوفَ تُقا ،! الغَابرة سَوف تُسَامحكم 

Q و التَاريخ و المُجتمعات التي عَرفت مَعنى  مأمَا

يرة ، دَعوني ابتَعدوا عن سُطوري فالحَياة قَصالحُرية ، 

ي سَببهُ لنَا أسَافلة العَرب و أنزلونَا أكتُب ذَاكَ الشَرخ الذ

شَيء وَاحد ھُوَ الذي يُنجدني من يض ، و لكن إلى الحَض

  :فَضَائحنا 

  ..يلة شرة فَضالدَا رة الدوابالصَمتُ في حَض

 حَنين كَتفھَا الذي أعراهُ من يَدعي أنهُ أخَي بحَيائه ئُ تُخب

رة خَلفَ ظَھرھَا يَھبطُ كَلمَا عيون غَائالغَير مَنطقي ، ب

تَجهَ بتجسسُه عَلي ، لم يَكُن يُھمني أمرهُ -نَ الجُوع ا

سدي ، كدتُ أن أعُري صَدرھَا بحثَاً ل جَ يَزُلز أوشَكَ أن

، كدتُ أن روباً من البَراءة المُصطنعة وتة و ھُ عن الت

، C  يب في العَاطفةليداً مُتَطرفاً C أحُبُ التَرتأكَونَ وَ 

أرُيد أن يُشَاركَني في صَدرھَا أحد ، و لكَأنَنَا التقينَا أنَا و 

فصلنَُا ، ھُوَ يَأخُذ الظَھر و أنَا تي تسم التَركة الھُوَ كَي نقت
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ية و كُل شَخص يَذھَب في ض، و تَنتھَي القَ آخُذ الصَدر 

  ..سَبيله 

يُريدُه ، و لكن من المُھم أن أعرف  C يُھم السَبيل الذي

 سمبيلي ، كانَ ذَاك الجَسَد لهُ اغَير سَ  /ً بيتخذَ سَ أنهُ ا

امع مُتناسَينَ لهُ ا-مُنَيات و المَطَ وَاحد فقط و لكنهُ تَفص

التي قَيدت كُلَ بة لنَا ، وَصَلت إلى الفَائدة من يَكون بالنس

  :فَائدة 

قَد  اً و مناجمدمكَريمة أن يَبقى صَا كَيفَ لمَحل أَحجار

  !! ..يھَا نَفذَت مما ف

عُر ، باسمھَا تَصطفُ ا-مُنَيات كَانت مَنجماً و لم نَكُن نَش

ي لم تُقطف بعد ، و نُلقى و نُقطفُ كالفاكھة الحَامضَة الت

ماً نُصَادفُ به سأرضاً لمَرارتنَا و صُعوبة مَضغنا ، ا

و يُحيكُ لنَا  يهاءَ النُور ، يُحاكينَا و نُحَاكالذَاكرة كُلما جَ 

  :باهَ أنُثى أشَ

ة مين ھَاظَا  Nـ يُم..  



  بقلبي إلى النورخذي 

106 

 

وة في لَحظة التَعارُف و تَقسيم التَركة ، تَضحكُ النس

  :يه خَالتي بصوتھَا المُرعب تُنَاد

  ..ـ ھَي وCَك تَعال لھون خَلي أمُك تَرتَاح 

بار و يُلقي عَليھَا نَظرة غَضَب ، و بعناد الك يَرفضُ

  :خَلفَ درع جسد حَنين  يَتخفى

  ..ھَاي أمُي .. ـ بَديش 

وتاً أوَل مَرة يُنَافحُ عن فتحتُ عَينَاي كَالذي سَمع صَ 

فولة ، كَي الط بوشَاح تانين ، و لكن يدَاي مُعقودحَن

  ..نُروض على اCختناق من بداية الحَياة 

أم  .. ديأم ض .. ي معيأعرفُ الحَياة ، ھَل ھلم أعُد 

  !! .. أنھا تأتي بما C تَشتھي السُفن

ير عَليھَا سُفن السَعادة كَي تَسلم يَعُد لَدينا بحَار عَائمة ب

الكَلمات المُحملة بنَا إلى شَواطئ اYھانة ، و ھَل تَرجو 

مينة التي أَ رُخ بخالتي دتُ أن أصَإھانة أكثر من ذَلكَ ، ك

  :يدي ثَاقي بالصَعحكمت وأَ 

  !! ..يني يَا وَلية ، خَليني اعَلموا مين بتَكون أمو ـ فكُ
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ن صُعوبة الحَياة بنة عَمتھَا عنت تَتَھَامسُ مع اأمَينة كَا

ية ، زُوجت لرجُل يَعملُ في في قَرية المسيفرة القاس

تية و آل الزَعبي و أنَجبت منهُ ف الكَويت من أصول

ي ا-مَرين بَعد أن عَادَ زَوجھا الذفَتَيات ، و عَاشَت 

ياطة C آلة خو  خوتهُ منهُ أموالهُ ، و لم تَدع حَقJً سَلبوا إ

، و لكنَ Q  كَي تَستُر على أمعاء أطفالھَا إC و دَشَنتھا

سَترھَا بَستره و عَوضَھا بشُبان طَيبين بارينَ بھَا رَفعوھَا 

أنَ C أحَد يَفھمُ ب عرُ ، و مع ذَلكَ أش كمَا رَفع يَوسَف أبوَيه

  :ي مَا ب

  ..وَااااع .. وَااااع .. وَااااع .. ـ وَااااع 

ي ، جَدتي شَاري حَول أمُي يُبررُ بُكائكَانَ المَجلس اCست

ية أن حُلي وثاقهُ ، ، و الجَدة الثَان يهتَقتَرح أن أرضع

أنَ الحَفاضَة بحَاجة إلى تَبديل ، و ذَاكَ الخَالة في رَأيھَا ب

  :الذي يدَعي بأنهُ أخي كَان رَأيهُ قَاتJً  فلالط

ة  Nكُبيه شُو بدنَا فَيه .. ـ يُم!!   
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  ..شتعلَ قَلبي غَيظاً اشتعل المَكانُ ضَحكاً ، و ا

  ..يني يا أمَينة ـ فكُ

حكام ، يتشظى لكَ القيُود المَعقودة بإمي فَكَ تتحاولُ أ

المُتسَختين  يرة و تَسيلُ من بَين شَفتيهفلُ غذَاكَ الط

  :ھد رؤية ھَذا المَشين ببالشُوكوC لعَابهُ ، تُجنُ حَن

  ..ينة ي وَجھو يا اَمغسلاـ 

البُكاء ، حَاولتُ يُجنُ جُنونهُ كَالذي طَارَ عَقلهُ ، و انَفجَر ب

يد مثَلي ، و يأكَُل الحَلويات أن أفُسر بُكَائهُ ، فھو لم يُق

Cدُودة القز كختيار ، و أنَا التي يُريدھُا ، و لهُ حُرية ا

عُقدة ، و C زَلتُ أَحلُ عُقَدي و لكنھَا  المَلفوفة بألف

ھُا C تطالھُا سَمَاء و C تَمس حكام و أَحكاممَعقودة بإ

  ..أرَض 

  : قَالوا لي ذَاتَ فَجيعة 

  ..ھا إلى السمَاء و الجسَد لهُ التُراب ـ حَلقت رُوح

م من اوسمة ضيزا ، استَيقظَ قَلبي بعدَ أعق كَانت تلكَ إذا

الحُب عَاشَت معنا ، كَانت الجُدرانُ مُخضَبة بالحَنَان ، و 
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الكيك التي تُعدھَا  طعةتَشَاجُرنَا على ققاس أحJَم على مَ 

ين ، كُنَا نَتسابقُ على اكَل الحَلوى ، كَأنَ في خJَيانَا حَن

ھَا ، و كُلنَُا عَظيم ، وَضَعت حَنين حَلواھَا في فرُننَقص 

تَنضُج حَلوانَا  جُلوسٌ خَلفَ زُجَاج بَيت النَار نُراقبُ كَيفَ 

تَقاسمتھَا السَماء و اCَرض ، و انَا حَيثُ ، رَحَلت حَلو

  ..تظر كَي تَنضُج لنَا نَننَحنُ C ز

  !! ..، أم نَضُجَ بنَا الوَجع ! ھَل نَضجنَا 

ون مئوية ، تُعدُ رجة حرارة ا-لم ثJَث مئة و ستنَعم دَ 

، و س اCلتھَام ، مَتى سَتنضُج تلكَ الكَعكة يمَقايأعلى 

لى القطعة الكُبرى شَاجر عنَجلسُ حَولَ مدفئة البَيت نت

ُ على أكَلھَا بكُل رَوية ،  المُغطاة بالكريمة ، و نتباطأ

أحدنا أربعين دَقيقة ، مع أنَنا  تَجلس القطعة في صَحن

طيع أن نَأكلھَا في دَقيقة وَاحدة ، و لكن حُب نَست

Jء و التَمتُع با-شَياء اللذيذة جَعلنا كَالنمل الذي ياCست

يام بتواليھَا ، ثJَث أ لى جُحرهيَنقُلُ نصف كيلو سُكر إ
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طعة وَاحدة ، لكَ قأيام بلياليھنَ  ةفي روَاية أخُرى ثJَث

  ..كما أن لكَ أمُاً وَاحدة 

ين كَ انقطعت اللذَة ، و كَذلكَ حنإذا ھَبطت إلى مَعدت

لُ عنَا ، و قَطعنَا الوَجعُ أوصاCً على قَطعھا الرَحي

طَيفھَا ق بالحُلول ، و الغَريلھَا ، مَسكونينَ بھَا إلى رَح

ل و تَجبرت على إلى الضياع ، تَاھت كُل قوافي الوَص

 كلَ في قلُوبنَا الشَوق حَتى أضَحت أكبرنَار النُضوج و تَآ

 ًJمنَا الحَج إلى قَبرھَا ما استَطعنا إليھَا سَبيJأح..  

 اليُسرى ، يتشبث تَسحبُ أمينة ذَاكَ المُتَطفل من سَاعده

قواھَا ن بأصَابع كَفه اليُمنى ، تَحاولُ بكلُ بقميص حَني

،  نهسَحبهُ ، و لكنهُ كَان أشَدُ منھا قوُة رُغم صغر س

: رية أوصَلتني إلى نَظ دَوافع الذَاكرة و تَراكُمات الشَوق

  ..إياكَ و أنت تُفلت الكَف التي مُدت لكَ 

لحَياة ھَا كَي تَحلَ وثَاقي و عُقدَ ابَاكَياً ، أن دَع نَظَرتُ إليه

و وَقع على سَرير  أخَيراً قَامت الجَدة و دَغدغته ، و
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كينة أمينة المَسيحُ أمُي بنين و سُحبَ إلى الحَمَام ، تَصحَ 

:  

  !! ..ـ يا أمَينة 

  :تُمسكُهُ أمَينة كَدَجاجة تَخافُ من الذَبح 

  ..ـ أيوة دَادَه ؟ 

بة ي سَمكة سَلمون و وَقعتُ في عُلقسوة كَأنَنالكَفنُ لَفني ب

  :سَردين 

  !! ..ميه ، و لَيفه مَليح ـ حَم

شُفي غَليلي من ذَاكَ الصَبي المُدلل ، سَوفَ  اVن أووه ،

يشَرب من الكَأس ذَاتهُ الذي ارتويتُ منهُ ، سَوفَ يُوضع 

ستودع اخن ، و البُخَار يتَصَاعد في مفي المَاء السَ 

فَ وى جلدهُ ، سَوليفة خَشنة حَتى يشالسَاونا ، و يُفرك ب

  : يَعود كيوم وَلدتهُ أمُهُ 

  !يا للعَنة .. ھَاااا .. ھَاااا .. ـ ھَاااا 

آثرتُ هُ سَيارة إطفاء ، و لكنَني عَويلهُ كَأنمعُ كُنتُ أس

عُر بأنَ ي فَكني ھي حَنين ، كُنتُ أشالذ -ن الصمت
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لى ذَاكَ حَنين لَيست معي ، أشعُر بأنَ قَلبھَا يتَقطع ع

مما صَنعَ معھا من عُقوق  ي غليلهُ يُشَفالصَبي ، و قَلبي 

..  

ين فَجأة ، لم يَعُد يَبكي و C كَ الصَبي لتُقلبَ المَوازكَبُر ذَا

ين جَالسه في خ ، سنهُ عُشرونَ عام كَانت حَنيَصرُ 

، يُريدُ  صمت تُرتبُ لهُ ثيابهُ في حَقيبتهغُرفته تَبكي ب

اة أفضل مما ركاً خَلفهُ حَيال ، تَ حَياة أفض السَفر من أجَل

  :ي تفھَا والدسَيجدھَا في دُبي ، يُربتُ على كَ 

  ..ستھدي بالرَحمن يا أمُ مَيسم ، الوَلد صَار زَلمة ـ ا

حمام ، لفرُصَة قَبل أن يَخرُج من اCستتُريد أن تَستغل ا

ونُ عَويJً ، ذَاكَ الصَبي البار و تُريد أن تُغرق الك

  :عنهُ دَائماً  الخَلوق و الحَنون عَليھَا التي تَقول

  ..مَا أجملهُ .. يون قلبي و تَروه ـ لو تأخذُوا ع

ي -نهُ كَانَ جَميJً أملحاً أسمراً كَكَابتشينو ، تُحبهُ أم

أكثرنَا صَمتاً و طَلباً و يَعلمُ مَا يَدورُ حولهُ من مُتطلبات 
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حَياة ، يَعملُ في الصَيف كَي C يَحتاج من أَھله شَيئاً 

  ..ي راسل الديلة الفَصط

  .. عمَ الصَاحبو نعم ا-خ و ن أعانهُ Q أبا عَامر ،

م سَقطوا سَھواً من رَحم حَنين ، شَاركوني أحُبھُم -نھ

كَفھَا ، جَميعُنا  سَلسَبيل حَليبھا و دفء حُضنھَا ، و تَقبيل

  ..بھَا ، لَيسَ -نھَا أمُي  نحبھَا و بارين

  ..ين الحَن سيحنَين بكلُ مَقاي.. بل -نھَا حَنين 

فة اCغتراب أكتُب لھَا كما لم يَكتُب أحداً رصو أنَا على أ

رة مُلكاً ي كَي أوقظ الذَاكرة ، فَالذَاكرسَالة -مُه ، C دَاع

لھَا تُحييني و تُميتني في آن وَاحد ، C زلتُ ذَاكَ الطفل 

ي يَدخُل في الذي ينتظرُ منھَا كُل شَيء ، ذَاك الطفل الذ

أينَ أمُي : نزله و من غَير أن يَنتبه يَقول ي وَقت إلى مأ

   ..؟ !
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  ..أنَا ھُوَ ذَاكَ الطفلُ الذي C زَال يَبكي 

منَياتُ فَوق لَيلة ، و تَبول ا-ُ  هُ وَجعاً في كُلراشو يبتَلُ ف

فَوقهُ كُل أحJَمه ، و يَجلسُ أمَامَ  ي بنىرحه الذمَس خَشَبة

سألھُم ذَاكَ يمَحطات المترو يُراقبُ العَائدينَ من المَوت ل

  :السُؤال 

ة ـ ھَل رَأيتُم لي  Nيُم.. !!  

ة ذَاكَ الطفل الذي رَحلَ مَعك قَبل أن تُوسَدي  Nأنَا يَا يُم

تَحتَ الضَباب ، أنَا ذَاكَ الضَبَابُ و التُرابُ و السَرابُ و 

  ..الكلمات العَابرة مع كُل سرب مُھَاجر مع كُل جُرح 

شَى السُطور ، تَجلدُ العبارات مُتعَبة القَوافي من مَم

منُ بالجنة البَتة نة الحَياة ، كُنتُ C أؤُيا جَ  الھَاربة إليك

 حيتِ فَأضتلك ار رالقَ  إلى دَار ، و رَحلتِ  -نَ جَنتي أنتِ 

  .. !! يقَراري و جَنت

ھد الثَقJن أني كَافرٌ بكُل عَاق -مُه ، فليش! ھَل ھَذا كُفر 

مُؤمنٌ بعشقه لمن قَال عنھَا المُصطفى المَحمود و 

  :المُجتبى المَمدوح 
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  ..نة تَحتَ أقَدام ا-مھات ـ الجَ 

  !!نت ا-قدامُ جَنة و الوَجنة حنة اك فَكيفَ لوَ 

  !..بروني كَيف با] عَليكُم أخ

إلى أجزاء نقتاتُ على الحنَان ، نَستھلكُ تَشطُرنا ا-رحامُ 

 كملُ يَوم الدَين ، و نُ لى إ مُخلدٌ  أنَهُ خَالدٌ جَسداً آخر نَظنُ ب

أة الحَياة ، و فج البقاء في ھَذهيان مَسيرة ا-حJَم على بُن

زوال من تُحب ، و تَبقى المَنَاديل الصَالحة تَرحل الحَياة ب

  ..يل و سد منَابعه نَزيف الرَح يفلتَجف

راح ج ھَذا النَزيف لن يَتوقف ، فَفيهفھَونوا عَليكُم سَادَتي 

أقَربُ إلينَا من حَبل مين اتلح و ألم و ذَاكرة و فيو م

لسَبع ، و أجَمل مَا بھَا ن رَائحة الجنَان اھى مالوريد و أش

أقوى من ما صَنعتهُ  حةٌ و ما فيھَا و ما عَليھَا ، رَائ

يي حة تُحالزُھور و أبھَى من الجُوري و العُطور ، رَائ

ك كَھJً كما اً تَجعلُ عَاق ت مَبكَاكَ و إن كُنتَ كراكَ و تُميذ

ا كُلما جَزَ قَلبي إليھَ  يباً ، رَائحة أعودُ يَجعل Qُ الولدانَ ش

حر ھَواھَا بصَندوق خَشَبي يتَربعُ الحَنين ، ھُنَاكَ على مَن
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بالصJَة على  ذ الصَندوق مُستفتحاً شَالھَا ، أفتحُ منَاف

، فَتعجُ  بابهو أح مُحمد و آل مُحمد و أزَواجه و أصَحَابه

فتُح بَل بَاب الجَنة بَل ور كَأنَ بابَ الكَعبة قَد أبخرة الن

  :أسَتَمعُ إلى مُنَاد من السَمَاء يَقول لي  يكَأنَن

  ..نين خلوا أبوابَ الجَنة آمدـ ا

إلى وادي  لو شَاھقطر من عيَھبُ الھَبوبُ فَيتَدحرج الع

 يطَات، لتَغرق مُحباً كَالشJَل الجَارف الفؤُاد منص

ير صَغ الرُوح بجزء شَالھَا و تَتَسع منَافذ رة بَعبقالذَاك

  ..من نُور جَمَالھَا 

  ..نين التي ألُقبھُا بح بَھية الطَلة أم النُور

ية الطَلعة ھَاجَرت لھَا ا-فئدة من كُل فَج عَميق ، بَھ

يجُ مَا يَطوفُ بھَا حَجيَطوفُ بھَا الخيالُ في كُل لَحظة كَ 

  ..بيت Q الحَرام 

  !! ..ين أن أرى حَنين تَجلدني بالحَنأليسَ حَراماً 

ين فَوقَ ا-رض و الحَن أن تُسوى بي شوَاھد امرو Q ح

  !! يا حَنين  تَرقدُُ حَنين مع فلُول الرَاحلين ، فَأينَ أنتِ 
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، لمن تَركتيه يا أمُ !! يم فل اليَتمن سَيُرضع ذَاك الط

 وران اقتفاءً بأمُح يكأحوالي أسُم اليَتيم ، في بَعض

  !! ..لك يا حنين ث، و من م اليتامى

ك C جَابرَ لي سوى ذكراك ، أجَُففُ عَويلي يلثلُ رَحأنَا م

كَانت لي بھجة و  ورالغياب ، و أتعكزُ ببقاياَ صب

 حت لي لَعنة ، لَعنة الوَداع و البُكَاء و البقاء على قيدأض

  !!ين ، ھَل أتعبتني المَسَافات يا حَنب التع

  ..مُتعبٌ من الذَاكرة يا أمُاه 

كُل ا-منيات يا كُلَ ، أفَلتت  المَبتور منكِ  فاتكِ أنَا ر

رُؤياي عَريساً في سَعادَتك  كُل فرغتا-مَاني ، عندمَا أُ 

  !!و حَولك أوCدي 

ينا و اضرُبي عَليھَا بالدُفوف ، في ح زَغردي يا جراحي

عُرسٌ و رَحيل و شَھيد و مَرس ، و أطلي يَا جَارة 

العَابرينَ من كُل المباھج ، ألقي عَلينَا  من شُرفة الحُب

  ..مين بالياس ا-رُز المَجبول

  ..فَفي حَينَا عُرس و رَحيل و شَھيد و مَرس 
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جَاءَ لي النُوم فَذاك و  أرتمي قَبل كُل نَوم ، و ھَذا إن

ي بشَالھَا كَعبد آبق ي يومَ عيد ، أرتَمي -مُرغَ أنفاسرَب

وت أدركهُ الذي يتَداركهُ المحراء ، و قَبل أن تَاه في الصَ 

فيھَا  ليخَلق الحَياة و المَوت بواحة غَراء مُظَللة بالنَخ

دَ صُوفي أنش ر حُمر ، بل كَمُحبتَغاريد سُمر و عَصَافي

ق حَجَ شَوقاً للحَبيب حَتى راً للنَبي و عندما أتعَبهُ العشدھَ 

النبي المختار و مَرغَ أنفهُ  أدركتهُ ا-نوار على شُباك

البواب ، حيثُ سمعَ لي الباب أيُھَا  قفال أن أفتحبا�

  :الھَبوب  هيدتطيرُ لهُ القلُوب و تَرتمي لنش اً صَوت

دھُما أو بر أحيه عند الكـ خابَ و خَسر من أدركَ وَالد

  ..كJھُما و لم يَدخُل الجنة 

ا-زھَر الشَريف تُعانقُ الغيوم في  تَرتفعُ ا-عناقُ كمآذن

تُ لصَوت النَبي أن الجَنة C يَدخُلھَا يَوم الغُموم ، تَنص

  ..عاق لوالدَيه حَتى لو حَج بَيتَ Q بقدر شَعر رَأسه 
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أرفعُ شَالھَا و أضَعهُ على وَجھي كي تَعُم البَركة و تَتَفتح 

ھَل  ، و تَصيحُ ا-حوال قالعش رةإلى أبخ مَسَام الشَوق

  !!ين ھَذا شَالُ حَن

نهُ شَال حَنين ل الرُوح إنَعم أيتُھا العَواطف يا زCَز

لدھَا ، ذَاكَ الجَلد الذي ج ھَا و غَفوةرأس المُمَرغ بعبق

، و تَراكمَ من نُوره جلدي ، و تَزاحمَ من شمسه عَظمي 

ين حَن كُنتُ طفJً جنياً ، أجني مواجع الرَحيل على غَياب

..  

يا حَنين C تُوجعينَا ، فَا-لمُ قد وَصَلَ إلى  أرجُوكِ 

 .. الحَلقوم و ضَاقَ بھذَا القَلب شَوقاً 
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  !!يح أحوالھم كُل العُشَاق يُوصُونَ أن تُدفنَ مَعھُم مَفات

ر ، رُبمَا ليسَتدلَ المَعشوق يَومَ يفرة السأحَببتُ فكرة ش

  !! ..قه ، ھَل ھُوَ دَليل على عَاش الزحَام

 يهو أخَ في ذَاكَ اليَوم المَشھود يفر المَرءُ من أبيه و أمُه

 يُحشرُ  المَرء -ن ، قينإC العَاشبته التي تَأويه و صَاح

  ..مع من أَحب 

دركنَا شَفاعتھَا عند ي أحُبھُا حَتى تُ أنَنأشُھُد Q و الثَقلين ب

وَدائعهُ و C يُظلمُ عندهُ أحد ، و ظَني فيكَ يعُ من C تَض

، حَتى كَتبتُ في وَصَايا المَوت أن أنزلوا  يا رَبي كبير

يدُ أن أر، في قَبري سُبحتھَا و شَالھَا و سجادة صJَتھَا 

ا ، و أرفعهُ أجسَادھَ على أحَملھَُا يَوم C تُحملُ ا-قدَامُ 

  :موع فَوقَ الرُؤوس و أصرخُ بينَ الج

ھَل تَعرفونَ تلكَ المَرأة التي كَانت تُسبحُ الذي تُسبحُ لهُ 

، من ! السماوات و ا-رض ، صَاحبة السُبحة و الشَال 

و أنَا ھُوَ ذَاكَ الطفل ي أحُبُھَا أنَنھَا بخبرھا منكُم فَليُ آر
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الحَياة  قَطعت به السُبُل و تَشَردقت بحُلقومهنالذي إذا ا

  :يحُ بأعلى يُتمه يَص

ة  Nـ يُم.. !!  

 بھا بصَوتھَا تُرفعُ الكُرب و يُحلُ بھَا العُقد و تَنجلي

الغُموم ، و بجوعي و انطوائي و منھا الھُموم و تَزول 

أتوسدُ الذَاكرة كَما  ساري و شَغفي و لَھفتيلتي و انكعُز

 يٌ ينه ، فَالقَلبُ حُسحَولَ ضَريح يَھوي عُشَاق الحُسَين

 اVماق عَاشُوريٌ  ، و الحُزنُ بينَ شُقوق لوCَئه Vل بَيته

 قيالقلُوب و شُ  ا فقدَنا حَفيدَ النبي ، فَالطُمي يا نَبضَاتكَأنّ 

الدَمعُ دَمعنا و العَزاءُ يا عبارات الجُيوب ، ف عَويلك

  ..ا و الصَبرُ مُجَازونَ به C مَحَالة اؤنَ عَز

تعJً في كُل الوداع ينحسرُ الشَيبُ مُش فترقعلى مُ 

مَا تَبقى من حَياة و  ممرات الرَأس ، يتسَاءلُ ببياضه

  :ين حَن

  ..ھَل وَجدتَ مَا وَعدكَ الشَوقُ خَيراً 
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و الخَوف المُتربص  يسألنُي الشَيب ، و انَحناء الظَھر ،

الخَالية من  يد الوَجه و اليَدين ، و الطُرقبي ، و تَجاع

ھَا كُل الطَائرات إلى طَيفھَا ، و المطَارات التي تُحَلق من

  ..غَيرھَا إCھَا 

  ..؟ !ھَل سَتلتقي بھَا 

: تَسَألني ا-مكنة المُزدحمة بكُل أنُثَى يُسمعُ حَولھَا نداء 

فة ، و ا-رص فھة بكبَوة العَائJتماما ، و ا-زمنة المُر

التي  يونيَأويھَا ، و الع المُتھالكة با-قدام المَارة إلى بيت

  :يُتم  لم تَھطُل منھَا دَمعة

  ..؟ !لتَقيتَ ماذا سَيحصُل و إذا ا

تكأُ بالوَحدة ، و الوَسَائد التي ت روشَةتَسألنُي ا-سرة المَف

عَلى جنباتھَا ، و ا يُنَامُ ر ممَ أكث مفاجع الرأس عَليھَا

كُل تَسويف ، و إقبال  لين قَبالس ين العَابرة بسُرعَةالسن

  :النھَار على أمواج الظJَم 

  ..؟ !يَ أول كَلمة سَتقولھَا لھَا مَا ھ



  بقلبي إلى النورخذي 

127 

 

 لم بأنَ النبي يَوسُف رَفع أبويهمن الع عَرفتُ بَعد تعَب

  ..دين سَاج خوته لوَالده و وَالدَتهإلى العَرش و خَرَ مع إ

، أوجهُ ھَذا السُؤال من ؟ !ح بأن أسَجُد لھَا يُسم ھَل

، و إني  ستور Qين يُفتونَا في ديين -َھل العَلم الذبرلمَان

  ..رين لكُم من الشَاك

ي رحَاب رؤياھَا ، رأيتُھَا في ا-سئلة تَسقطُ ف كُل ھَذه

احَدة في سَنة وبيلھَا و بعد رَح رؤيا قَبل أربع سَنوات

  ..ربد إ مية في عَروس الشمَالة الھَاشالمَملكة ا-ردني

عباءتھَا و شَالھَا ا-سود ، يُدشنُ النُور لحَظة أتتني ب

سو المكان وَھجاً لم أرهُ على سَطح قَمر و C السُرور ليك

  ..على وَجه أرض 

مَخلوقٌ آخَر ، و لكن يُطلقُ  بل إنهُ نُور ليسَ كَالذي نَراهُ 

رھَا C يُشبھهُ ا -نَ نُور ، إنهُ ليسَ كَنورھَ عَليه صفة نَو

لمات أن تَصطفَ حَول ذَاتھَا نور ، تَصعُب على الكَ 

 هُ ، -نَ الجمال C يَحتاجُ لوصف ، فَالجَميلُ جَميلٌ فلتص

، و  ذُروة جَمَالهعلى ھدُ عباراتُ تَشحَتى لو تَراكمت ال
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القَبيحُ من لم يتَدارك قبُحهُ بتَطھير قَلبه و رُوحه فلن يسلم 

  ..ه لشَخص الذم و الشَتم شُقمن تَرا

و ھَبط على  اً نُورٌ كَاملٌ كَأنهُ بدرٌ يَعجُ شُعاع ،ھَكذا أتَتني

  ..ظُلمَتي  غُرفتي، و أنَارَ جَميع أروقة

  ..عفيني يا حَنين يا أمَُ القَبائل و اليتَامَى أس

رَاھَا في ھَذه الرؤيا أَحملُ على كَتفي في كُنتُ قَبل أن أ

ا يساً من الخُبز أطُعمهُ عن رُوحھَ صَباح خَمسين ك كُل

  :طفى تَيمُناً بَقول الحَبيب المُص

صَدقة : ـ إذا ماتَ ابنُ آدم انقطع عملهُ إC من ثJَث 

  .. يدعو لهيُنتفعُ به ، أو ولد صَالح  لمجَارية ، أو ع

و  ة الخُبز كَيفَ تَصطادهُ أفواهُ المَسَاكينوعر بحJَو أش

صدقة ، و فَرحي ال رة بأجرامالفقُراء ، و السَعادة العَ 

ة كَومةبصُنع الخَير ، و لَھفتي بالكَ  Nيفية التي سَتتلقى يُم 

  ..الحَسنَات بعدَ المَمَات 
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بُر كَيفَ يَسيرُ ا-جر يل التَدنتُ دَائماً أشُعلُ في ذھني فَتكُ 

قَبرهُ التُرابي ،  به بَعد المَوت ، كَيفَ يَطرقُ إلى صَاح

  :لَهُ هُ يَقول كَيفَ يُوقظ

  !! ..اسَتيقظ ھَيا ، قمُ من مَقامكَ يا ھَذا 

سحُ أجفانهُ التي ه تَعبَ ا-يام ، يَميلُ من مJَمحيُز

لهُ ، يَكشَف ا-كفان ليرى الحَسنَات أغمضھَا لهُ أھ

  :رة المُمدد لgخ كَالنَجوم الطَائرة حَول جَسده

  !! ..ـ من أنتَ ، و ما ھَذا النُور الذي يحَتويكَ 

  :ين م الحَسنات كما تَبتسم حَنتَبتَس

ـ أنَا عَملكُ الصَالح ، أتَيتُكَ من عَالم الدُنَيا ، أحملُ لكَ 

ي سJَماً مُبلسماً مُعطراً مُبخَراً من فَتى يُقالُ لهُ ابنكَ الذ

  ..كَ أبداً لم ينسَا

  :يَتنبهُ ذَاكَ الذي أعدنا جَسدهُ في غمد التُراب 

  ! ..ـ من ھُوَ 

عَطشَهُ و  يخَرجُ كُل صَباح يَحملُ شَوقهُ و نهُ ابنكَ الذيإ

قَلبه ، و يُمسكُ أكَياسَ الخَير بة حُبهُ لرؤياكَ في جُع
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كَ إلى تَنعُم بھَا في قَبركَ و يَومَ قيام كَ ولتَصل إلى جَوف

دور و البيت المَعمور و تَتَعانق الصيَوم تَنھدمُ به القبُور 

 ..عشوق م ، و يُحشر كُل عَاشق مع كُل
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  ..لى سُوق البُخَارية كُل صَباح يُحملُ الخُبزُ إ

جر السَاعة العَاشرة صَباحاً و قَبل أن أشُرع أبواب مَت

ياع كَمَا يَتھافتُ رب الجطفُ سالشوحة ، يَص مُؤسسة

  ..الحَمَامُ ليلتقطَ أرزَاقهُ 

  ..ي من عَطش نداءَ السَمَاء أسمعهُ يسَحبُ كَلَ مَا ب

  :قولُ لھَا أعَطشى تَلكَ التي كُنتَ 

ة  Nـ يُم.. !!  

  :حَيتَ تَقول لھا اليوم و بَعد أن سَلبنَاكَ إياھَا أض

  !! ..ـ المَرحومة 

فوارق ا-رض و السمَاوَات ، بينَ الكَلمَات ، كَ  فَوارق

ياب ، الغ لهُ حكَايته ، و لكنَ الحكايات تَأفلُ في لحَظة كُلٌ 

  !..ب بوط لن يَنفعُ النَدم و C العتاأى الھعلى مَر

  !! سري عتابكعلى من تُ 

! فَضَاء ر ھَذا ال، أم على من سَيّ ! على القدَر و القَضَاء 

في اللحود و القبُور و بَين  لول، أم على التُراب و الح

  !! ..ود جيوش الد
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  .. !!عَلى من تُلقي جَزعكَ 

-َحباب ، يه بأيادي ا-سَباب التي فَرقت بينَكَ و بين اسَتُلق

فة تُنجدني من عَاصامرأةً من الغور الشمالي و لكن 

، تَأتي لتَلتقط رزقھا كُل صَباح ، تَجرُ في يدھَا قَلمي

أھَل الخَير ، قَد ألقى ياس ا-رُز و الطَحين من أك

ام ، فَلعل حَالھُم من حَالنَا من ا-يت لھَا سَبعةً على كَاھالقدرُ 

الدُنَيا  ذهھم في ھَ م بحَاجة إلى لقُمة لتَسُد رمَق نُمو، ھُ 

  ..ين حَن ية ، و نَحنُ بحَاجَة إلى حَنَان من قَلبالقَاس

  !! ..رتوي من حَنانھَا ي لم نين التسَامَح 1ُ حَن

ي الذي تَركَ فَوقَ كَمَا رَحل ذَاكَ ا-بُ الغورانرَحلت 

نَ الخُبز و C حيث C تَعرفَ لوم من اللح قَبره أكوام

  : حتهرَائ

ة ـ ھَل أحضَرتَ الخُبز  N؟ !يُم..  

ة ، ال Nة ھي كَلمة كُنتُ أسمَعھا من يُم Nفَارق بَينَھَا و بَينَ يُم

لقھَُا اCمُھَات لكُل الھَياكل الخَارجية ، البَواطن فَذَاتُھَا تُط

  :صَاحب خَير 
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ة ، أمَانت Nزة جَاھ كـ نَعم يا حج..  

 رَأسھَا و تَرفعُ  كُ الخُبزَ في كَفھَا المُتَشَققة ، تَخفضُ تمس

  :حَ تَعبَ قَلبي ياً ، و تَلھَجُ بالدُعَاء كَي تُركَفھَا عَالي

Q عَليھَا ، رَحمھَا Q الجَنة ، و ـ رحمة ُQ عَوضَھا ، 

، اصبر  يحَ جنَانه ، و رَزقَكُم الصَبر السلوانأسكنھَا فَس

ة و احتَسب فَموعد Nكُم الجَنة يُم..  

لة دُعَاء الرَياح حَام القَلب ، تَھبُ  تَھطلُ الدُموع من بثُور

الحَنونة ، يسُوقھَا ھَبوب النَسيم المَرأة الملكومة إلى ا-مُ 

ين ، ھُنَاك السن رين على ملحالعَاب وران أرضإلى ح

  :تمتثلُ شَاھدة كُتب عَليھَا 

  ..رسَلون نَا ما وَعد الرَحمن و صَدق المھُ 

  : ھَذا قَبر الشَابة شَھيدة الوَطن 

  ..يد أبازھيام أحمد السَاري 

ا-بواب أيھُا  الدَعوات أغJلَ التُراب ، أن افتح تَطرقُ 

 Q البواب ، يتناثَرُ التُراب فَوقَ المَقام مُرتَجاً لنسَائم:  

  ..؟ !ـ من الطَارق 
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أَحملُ أطنَانَ  ، ميينالھَاش أنَا الحُب أتَيتُ من أرض

لكَ يل تو الحَنين ، أC ھُنَاكَ تُراب رَشيد يُزالرَحمة 

  !! ..بن اليَتيم اC صَدقةين ، لتلجَ البَراك

ين ، و يتنَاثَرُ الخَبر بين أكَوام تَھتزُ ألواح اللحود فَوقَ حَن

الجُنون ، أنَ أفسحوا من لظَى الضَغط و أھوال الظُلمَات 

  :فلين ا-س من ابن لھَا من دَار، فَقد جَاءنَا رَسول أمين 

  .. ؟!بور ـ ممن ھَذا النُور يا رَسولَ الق

 لذَةً للفقُراء هرور أرسَل قَوافلهُ بخُبزالغَ  نهُ من عَالمإ

  ..ين يا أمَُ البن نھَا قَرابين كُل صَباحالمسَاكين ، إو

يُمَة غَبشَ ا-كفان من نُورھَا ، لتَنفلقَ ا-جفانُ  تُزيح

  :رزخ الب من مَقام الرَحمن ، و تَقوم بوھج

  ! ..ـ أن مَاذا بَكُم 

رة و لتي تَتَأجَجُ من أعَنتھَا ا-بخلخُبز اا تُحاكيھَا أكَياس

ا-نفاس  ھَيبتھَا مُتماسكة الوَجد ، تَقفُ أمَامَ نَصَاعنَسَائم 

:  
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يامتك يا حنين ، فقد هُ الخُبز يا حَنين ، قوُمي من قـ إن

  :ين كَانَ يَقولُ لك ا-روح سُقيا جَن جَاءَ من عَالم

ة  Nـ يُم..  

ين ، و يا أكرم ا-كرم لينيا أغلى الرَاح و اليَوم يَقولُ لك

  !!، قدُسَ سركَ في كُل دَار و أينما تَنزلين 

ة  Nلقاء بعد سَفر و أنَين ، و لتَنامَ في  جة كيومِ بھتشتَعلُ يُم

  ..ين كَما يَنامُ كُل قَديس و أم جَوف اCرض

 دت ، يَومَ رَحلت ، و يَومَ تُنَاديني يايومَ ول عَليك سJَمٌ 

  ..نين آم نَانتَعال لنَدخُل أبواب الج حَبيبي

رين ، و ى النَاظتُوزعُ أكَياس الخُبز في كُل يَوم على مَرأ

رين ، الحَائ أتَت لتُنير ظُلمَة في الخَفاء و بعد كُل شَمس

أن : لُ الخُبزُ لتَرتَاحَ رُوحي تُرفعُ الدَعوات ، و يُؤك

  !! ..أوصَلت ا-مانة أC ھَل بلغت 

من ا-يام بَسبب حُمَة نَزلت بي ، و لم  أتقاعَسُ يَوماً 

ير إلى مَخبز الحَي -رُيح ذاكَ ي قَدماي أن أستُسعفن

  ..الطفل الحَي 
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طرھَا عبكُنتُ أنَامُ على سَريرھَا مُتبركاً بطُھرھَا ، مُلتَحفاً 

فيني بجَاھھَا ، قد تَدثَرتُ بشَالھَا و ، أدعوا Q أن يَش

ھJلھا ، و غَابت ا-ذھان السُبحة التي يتدلى تَمسكتُ ب

كرة رة و تَغيب الفالحَضير الدَيان ، لتَحلَ في حَضرة القد

حَنين و خَلفھَا جَيشٌ من النُور كرة ، و تَتَقدمُ و تأتي الس

رٌ على تَسَلط و السُرور ، اھتزَ القَلبُ فرحاً كَأنهُ نص

  ..القبُور 

   



  بقلبي إلى النورخذي 

138 

 

   



  بقلبي إلى النورخذي 

139 

 

عفني الدَمعُ جَارياً يَصُبُ في جَداول الخَدي صَباً ، أس

قال ، ليروي سواقي الشَوق ، فَأقوم كَأنما نَشطتُ من ع

  :أمُه دَھراً  الذي حُرمَ من رُؤية الطفل لھفةيحُ بو أص

ة  Nـ يُم.. !!  

 مبراع و تَفيض ل السُرور ،أھ رةيتناثر النُور في حَض

  :البَھجة لتُرممَ كُل بَلوة 

ة  Nـ يا بَعد اليُم.. !!  

ور على واي ، تُوقفني ألسنة النثَر قكَانَ الضياعُ قَد بع

 ي التي انھارت في حَضرتھَا ، يُسعفني سُطوعقَدم

ي و يُقوي يُنجدُن نصَاع أولياء Q ، يُسمعُ من صَوت

  :شَراييني المُتكلسة بَعد عُسر في الفراق 

  ..و C ھُم يحزنون  ـ أC إنَ أولياء C Q خَوفٌ عَليھم

، شَعرتُ بالخَيبة التي  أنَني لستُ من أوليائهعَرفتُ ب

و  الجَزع قتني إلى شَھيقلل التعَاسة و أرَفعتني إلى منَاز

  :ور يَھمسُ في أذُُني التَعاسَة ، و لكنَ الن
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ـ ھَيَا قمُ ، فتلكَ الدَارُ نَجعلھَُا للذين C يُريدونَ عُلواً في 

  ..بة للمُتَقين اً و العاقو C فَسَاد ا-رض

رار و بھجة ا-س يداً عن انفJق ا-نوارأحَُاولُ رُؤيتھَا بَع

و مُكَاشَفة ا-خَيار ، أمسَحُ أجفاني لعَلي أقوى على 

  :مُشَاھَدة مَا حَلَ بھَا بَعد الفَراق 

ة  Nـ ھَاظَ أنت يا يُم.. !  

، و أخشَى بلسماً للباكين  حَنون فيه اً تَقتَربُ إليN كَأنما مَد

من ضيائھَا ، أعودُ القَھقرة ، كَأنهُ أتى يَوم  اCقتراب

  :الحسَاب 

  ! ..ـ ليش خَايف يَا بَعد عُمري 

الحلقوم ، و أستجمعُ  أحُاولُ أن ألُملمُ لعُابي في مَمَرات

  :ياب أنسَاني إياھَا الغ باراتع

ة  Nـ أكيد أنت حَقيقة يَا يُم!!  

فھَا على كَتفي تُحاولُ أن كَ  ين ، تَضَعُ تَجلسُ بجَانبي حَن

ھَا مُقبJً كُل مَا وَصَلتهُ ينني ، فَأقعُ سَاجداً تَحتَ قدمتَحتض
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ي لو الطَاھرة بنتَ الطَاھرين ، و دُموعشَفتاي ، مُتبركاً ب

  :ين نَدماً و أكثَرھم من الباك ي أشَدُ النَاسأنَنرَأيتھَا لقلُتَ ب

ة ـ ارفع را Nيا حَبايب أنَا عتبان عَليك .. سك يُم!!  

ي رين ، و الذ، و لم أكَُن يَوماً من المُقَص يسَقطُ قلبي

ري في سَبيلھَا لكُنتُ عُم لو أنفقتُ كُل أنفاس ي بيدهنَفس

  :رين من الشَاك

  ..ـ مَا عَاش يلي بدوا يزَعلك 

حة أقوى خير و رَائفلُ في دَاخلي نَائماً ، و لهُ شكَانَ الط

  :ين ا اقتربت حَن، تَفوح منهُ كُلمَ  مينمن الياس

ة Q يسامحك ، ھَذا اليوم كُنتُ جَائ Nو لم تُطعمني  عاً ـ يُم

  !! ..و لم تَرويني 

تَجمدت ا-نفاسُ ، و تَيبست ا-طراف ، و تَوقفَ دَوران 

  :الشُعاع ، و ثَبتت الحُجة عَلى من C يَعرفُ الحُجة 

  ! ..يعَانة ج ـ و كَيف بَدي أعرف أنك

تَطوفُ حَولَ المكان ، تَطرُدُ مَا تَبقى  الضَوء عادت نَواة

  :من ظJَم ، و تُسبح بَحمد الرَحيم الرَحمن 
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  ..متھُم لشَبعتُ الجيَاعُ يَنتَظرونكَ ، لَو أطع ـ كَانَ 

ين المنام ، و رَحلت أنوار صَمتَ الكJَمُ و تَفَجرت براك

يام ، و تَجردتُ منھَا كيوم رُ النا-حJَم و كُشفت  سَتائ

  .. الفراق

ياً ھَمي لمن عَيناهُ C تسَھو و C و اسَتيقظتُ باكياً شَاك

  :تنَام 

 نبي ، و استُر مَا تَبقى من كَربي ، وذ غفر يا ربـ أن ا

حشرني مع أرح كُلَ مَوجوع ، و أسعد كُل مَفجوع ، و ا

ة في  Nعدن مع النبي  الشُموع ، في جَنَات أمواجيُم

  ..صَاحب الكَوثر و الينبوع 

ة ـ  Nيُم..  

  ..يائي يا وَجعَ قَلبي و مَسرتي و ض

C أحُبُ النُذور ، فَحُلمي وَاحدٌ في ھَذه الحَياة ، أستدلُ به 

بعة بالحُب ، ، يَوم تَتَعثَرُ ا-رواح المُش عَليك يَومَ الزحام

 أرفعُ يَدك بينَ أھل السَمَاء و ا-رض ، و أصَيح بُكل

  :العُشَاق  مَواجع
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بتي فَاشَفع لنَا بجَاھھَا عندك ، يا من C حَبي ـ يا رب ھَذه

  ..ندهُ دَعوة ، و C تَخيبُ عندهُ رَجوة تُردُ ع

  

أخُذ ھَذا اليَوم أكتُبُ لھَا تلكَ التي أدعوا بھَا Q ، أن تَ 

ا و لرؤياھَا بأن ينَني حُبي لھَ بقلبي إلى النُور ، و أنَ يُع

تَعالى  ه Qز لوَجبھا الخُ أفتحَ أولَ تَكية يُوزعُ عن رُوح

  :سم تَحتَ ا

  

  

  يةكت ذهِ ھ

  اليَتَامى مَوCتي أمُ

  يدھيام أحَمد أباز

  ..ياع بھَا رھَا و نَفعَ Q الجقدسَ Qُ س

يرُ لھَا عن روُحھَا ما دَامت تَس حَيثُ سَيوزع الخُبز

ا-شواقُ حَاجة إلى بيته العَتيق ، و تَزحفُ لھَا المُھجُ 

  ..ديس كُلَ صوفي و ق عَاكفة كَخلوة
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ة  Nيُم ُQ َرَحم.  

  :أتمَمتُ رواية 

  خُذي بقلبي إلى النُور 

النَمسا ، في عَاصمَة : في بَلَد الحُرية و الديمُقرَاطية 

ة و أشواق : البيانو و الكَمنجَة  Nفيينا ، مع غَياب يُم

  ..الحَنَين 

  ..، في الحي السَابع  HORNIGفي مَقھى 

  ،  11:  00: السَاعة 

  .2018/ أيار /  4: من تَاريخ 
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